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رسالة ماجستير مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 


6 اه -5.وآم 


قال تعالى : 


( فَاسِتَحَبنًا لَهُ وَوَهَبْنَا لَه 2 وَأَضْلَحِنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنَكمْ كَانوا 


يُسَارِعونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْ 


عوئنا 


َعَبَاوَرَعََاوَكَانُوا لكا حاشبعيت» 


الأنبياء 90 | 
وقال تعالى 
(إنَّ الْذِينَ قَالُوا رَيْنَا فت اسْتَقَامُوا تتَيَدَلُ عَلَيْهِمُ اللاَكَةٌ ألا 


د و رو ومو 


قَافُوا و كَرَُوا وَأَبِْرٌوا باج التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» 


| ٠5' أفصّلت‎ 


إهلااء 


* إلى زوع والذي الحييف » 

* إلى والدتي الحبيبة أطال الله عمرها . 
ا 

* إلى إخواني وأخواتي وأبنائهم . 

* إلى الجامعة الإسلامية » وجامعة الأزهر . 
* إلى كل مسلم حريص على كتاب الله . 


شكر وتقدير 

الحمد لله الذي أعان وهدى » وسدد الخطى على إكمال هذا البحث وإخراجه إلى 
حيز الوجود . 

وانطلاقاً من قول رسولنا الكريم محمد يك : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) (', 
واعترافاً بالفضل لأهله » وحفظا لنعمة ربي » واتباعاً لسنة نبيي# » أتقدم بخالص شكري 
وتقديري لمن كان لهم الفضل في خروج هذا الجهد المتواضع » سواء بالكلمة الطيبة ء أو 
بالملاحظة أو بالنصح والإرشاد » ومن منطلق الاعتراف بالفضل لأهل الفضل » أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم ٠»‏ الأستاذ الدكتور عبد السلام حمدان اللوح - حفظه الله 
ورعاه - الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة » وعلى ما بذله لي من نصائح » 
وتوجيهات وإزشاذات. في هذا البحث©٠‏ فكان مثالاً للمكرس الصبون :. 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذين الفاضلين : 
الدكتور : زكريا ابراهيم صالح الزميلي حفظه الله 
والدكتور : وليد محمد حسن العامودي حفظه الله 

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة لإثرائها بالملحوظات والتوصيات . كما 
أتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتنا الجامعة الإسلامية » وأخص بالذكر كلية أصول الدين عميداً 
و أسناقذة و إداروين + كنا أتوجسه بالشكن إلى عمادة الدزاسات: العليا : 

كما أتوجه بخالص شكري إلى أسرتي الكريمة وأخص بالذكر والدتي الحبيية ». 
صاحبة القلب الطاهر التي غمرتني بفيض الحنان ٠»‏ وإلى أشقائي الأعزاء . 

كما أخص بالشكر والتقدير شيخي الفاضل نعيم موسى حفظه الله ورعاه ٠»‏ والأستاذ 
الفاضل حسن بظاظو في إسداء توجيهاتهم لي . 

والشكر موصول إلى مدرسة الإمام الشافعي » وأخص بالذكر مديرها الفاضل : حسن 
سويدان ( أبو كرم ) » وأعضاء الهيئة التدريسية الكرام على ما ذللوه لي من صعاب أثناء 
الدراسة . 

كما وأتوجه بالشكر والتقدير للأخ عبد الله أبو موسى (أبو عامر) الذي أشرف على 
طباعة هذا البحث » ولا أنسى العاملين في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية » وإلى كل 
من أسدى إلى بنصيحة أو فتح علي بمعلومة . 


. ء قال الترمذي : حسن صحيح‎ )١1554 ( سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي » 5 /531” » رقم‎ )١( 


بي 


المقدمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أما بعد: 

فإن الله يك خلق الإنسان لغاية عظيمة؛ وهي عبادته 2# وجعل النفس البشرية تتراوح 
في قبولها للحق بين أسلوب الترغيب والترهيب؛ ليرغبها بما عنده من الأجر والشواب في 
الدنيا والآخرة» ويرهبها بما أعد لها من عقاب وعذاب في الدنيا والآخرة. 

ولما كان هذا حال الإنسان منذ وجوده حتى فنائه فقد وضع الله كَ هذا العلاج في 
القرآن الكريم ليستقيم على أمره» ويحقق الغاية التي من أجلها خلق؛ فكان لأسلوب الترغيب 
والترهيب نصيب وافر في آيات القرآن الكريم حيث إنه يمثل دوراً مهما في استقامة الإنسان. 

قال الله ي : ( إِنَهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات وَيَدْعُوتَنَا رغباً ورَهباً وكانوا لنَا 
خاشيعين © [ الأنبياء:0٠‏ ]. 

قال الثوري > رحمه الك -: " رغيا قيما غنذقاء ورهيا مما عندنا " (, 

ومن هذا المنطلق اخترت هذا الموضوع؛ وجعلته بعنوان ( الترغيب والترهيب 
ودورهما في استقامة الإنسان ) دراسة قرآنية موضوعية. 
أولا: أهمية الموضوع: 

ترجع أهمية الموضوع إلى النقاط التالية: 
١‏ - عناية القرآن الكريم بأسلوب الترغيب والترهيب في أغلب آياته؛ حتى لا تكاد سورة 
؟ - يعتبر أسلوب الترغيب والترهيب أساساً متينا في استقامة الإنسان وصلاحه. 
" - حاجة الإنسان لمعرفة الأسلوب الأمثل» والطريق الأقوم في استقامة المجتمعات. 
؛ - يمثل هذا البحث لوناً من ألوان التفسير الموضوعيء وهو الموضوع القرآني. 
ثانيً: أسباب اختيار الموضوع: 

يرجع أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى ما يلي: 
١‏ - كثرة الآيات التي تتحدث عن الموضوع بجوانبه المتعددة . 
- كون أسلوب الترغيب والترهيب مهمآء وناجعاً في استقامة الإنسان. 


" - حاجة الإنسان إلى تنوع الأساليب من ترغيب يقربه إلى الله» وترهيب يبعده 
عن سخط الله. 
- عدم وجود دراسة مستقلة متخصصة نناولت هذا الموضوع دراسة موضوعية . 
ثالثاً: أهداف البحث وغاياته: 
لهذا البحث أهداف وغايات كثيرة وأذكر أهمها: 
١‏ - ابتغاء مرضات الله 42 » وهو أعظم هدف أرجوه من كتابة هذا البحث وأسمى غاية. 
” - يبرز منهج القرآن الكريم في استقامة الإنسان من خلال أسلوب الترغيب والترهيب. 
" - يبين أسلوباً مهما من أساليب التربية القرآنية والتي تسعى التربية الحديثة لتطبيقه. 
- يضع لبنة قوية في اختيار الأسلوب الأنجع لاستقامة الإنسان. 
8 الفسامة فن إاراء. النكنة الإسلاسية بتقن دراسة موضبوزعية لأسلوي الترغينب 
والترهيب في القرآن الكريم. 
رابعاً: الدراسات السابقة : 
بعد البحث في المكتبات المحلية» ومراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية: تبين للباحث عدم .وجود دراسات قرآنية محكمة نتاولت الموضوع على نحو هذه 
الدراسة؛ علماً بأن مفردات الموضوع متناثرة في بطون الكتب التربوية:؛ والأخلاقية: 
والفغوية» وهةا نن قييل: الثقافة الأساذمية و الدر اسسات: القر الي كين المتخصصية: 
خامساً: منهج الدراسة وطريقة البحث : 
اعتمدت على المنهج الاستقرائي الوصفي . وذلك حسب منهجية التفسير 
الموضوعي . 
أما طريقتي في البحث فهي كما يلي : 
- جمع الآياث. القرآفية التي تناولت الموضوع: ودزاستها دراسة موضوعية من أمهات 
١‏ دنززيم الآباك الأراية على التصيول» و السباحث: والفطالتب» مع وضع عفاويق ,نقانية لها : 
" - عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر اسم السورة؛ ورقم الآية » وقد وضعت الآيات 
في قوسين مزهرين . 
4 -ربط معاني الآيات القرآنية الواردة في هذه الدراسة بالواقع المعاصر. 


© -الاستشهاد بالأحاديث النبوية الصحيحة التي تخدم موضوع البحث» مع تخريجها حسب 
الأصول المتبعة» وذكر حكم العلماء عليها ما أمكن » وقد وضعت الأحاديث النبوية في 
قوسين عاديين » مع تغميق متن الحديث . 
5 - بيان معاني المفردات الغريبة بالرجوع إلى مصادرها الأساسية . 
“* - الالتزام بقواعد البحث العلمي» مع التوثيق حسب الأصول المتبعة » وكنت أكتفي بذكر 
اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة . 
6 - عمل الفهارس المطلوبة» فهرس الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام» والمصادر 
والمراجع والموضوعات. 
4 -الترجمة للأعلام غير المشهورين عند ذكرهم لأول مرة »وذلك من تراجم الأعلام 
المختلفة. 
سادساً: هيكلية البحث: 
تحقيقاً لما سبق فقد جعلت الدراسة من مقدمة» وتمهيدء وأربعة فصولء وخاتمة؛ 
ومجموعة فهارس. 
المقدمة: ذكرت فيها الافتتاحية» ثم أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. وأهدافه وغاياته. 
والدراسات السابقة» ومنهج الدراسة» وهيكلية البحث. 
التمهيد 
ويشتمل على: 
أولاً: تعريف الترغيب لغة واصطلاحاً. 
كانبا؛ تعزيف الترهيب لغة واصطلاحا. 
ثالثاً: تعريف الاستقامة لغة واصطلاحاً. 
رابعا : مشتقات الترغيب والترهيب والاستقامة في السياق القرآني . 
الفصل الأول 
الترغيب في أمور دينية ودورها في استقامة الإنسان 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الترغيب في الإيمان بالله والعبادات ودورها في استقامة الإنسان. 
وفيه مطالبان: 
المطلب الأول: الترغيب في الإيمان بالله . 


المطلب الثاني: الترغيب في العبادات . 
المبحث الثاني: الترغيب في الأخلاق الإسلامية ودورها في استقامة الإنسان. 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول:الترغيب في الصبر. 
المطلب الثاني: الترغيب في الرحمة. 
المطلب الثالث: الترغيب في الصدق. 
المطلب الرابع: الترغيب في الإيثار. 
المطلب الخامس: الترغيب في الحياء . 
المبحث الثالث: الترغيب في الأعمال الصالحة ودورها في استقامة الإنسان. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الترغيب في التوبة. 
المطلب الثاني: الترغيب في محاسبة النفس. 
المطلب الثالث: الترغيب في بر الوالدين. 
المطلب الرابع: الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الخامس: الترغيب في الإنفاق في سبيل الله. 
المطلب السادس: الترغيب في طلب العلم. 
المطلب السابع: الترغيب في الجهاد في سبيل الله. 


الفصل الثاني 
الترغيب في ثواب الآخرة ودوره في استقامة الإنسان 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الترغيب في رضوان الله ودوره في استقامة الإنسان . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الترغيب في نعيم القبر. 
المطلب الثاني: الترغيب في تجاوز الصراط . 
المطلب الثالث: الترغيب في أخذ الكتاب باليمين. 
المطلب الرابع: الترغيب في مغفرة الذنوب. 


المبحث الثاني: الترغيب في نعيم الجنة ودوره في استقامة الإنسان . 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الترغيب في النظر لوجه الله 5 . 
المطلب الثاني: الترغيب في درجات الجنة. 
المطلب الثالث: الترغيب في غرف الجنة وقصورها. 
المطلب الرابع: الترغيب في غلمان الجنة. 
المطلب الخامس: الترغيب في ثمار الجنة وطعام أهلها. 
المطلب السادس: الترغيب في شراب الجنة. 
المطلب السابع: الترغيب في حور الجنة» ولباس أهلها. 
الفصل الثالث 
الترهيب من الجرائم ودورها في استقامة الإنسان 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الترهيب من جرائم في حق الله ودورها في استقامة الإنسان. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الترهيب من الشرك. 
المطلب الثاني: الترهيب من الكفر. 
المطلب الثالث: الترهيب من النفاق. 
المبحث الثاني: الترهيب من جرائم في حق البشر ودورها في استقامة الإنسان. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الترهيب من جريمة القتل. 
المطلب الثاني: الترهيب من جريمة الزنا. 
المطلب الثالث: الترهيب من جريمة القذف. 
المطلب الرابع: الترهيب من جريمة السرقة. 
المطلب الخامس: الترهيب من جريمة الحرابة. 
المبحث الثالث: الترهيب من الذنوب والمعاصي ودورها في استقامة الإنسان. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الترهيب من النظر للمحرمات. 
المطلب الثاني: الترهيب من الاختلاط والتبرج. 


المطلب الثالث: الترهيب من الإسراف والتبذير. 
المطلب الرابع: الترهيب من عقوق الوالدين . 
المطلب الخامس: الترهيب من الغيبة. 
الفصل الرابع 
الترهيب من عقاب الاخرة ودوره في استقامة الإنسان 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الترهيب من سخط الله ودروه في استقامة الإنسان. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الترهيب من عذاب القبر. 
المطلب الثاني: الترهيب من الصراط. 
المطلب الثالث: الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال. 
المبحث الثاني: الترهيب من عذاب النار ودوره في استقامة الإنسان. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الترهيب من دركات النار . 
المطلب الثاني: الترهيب من طعام أهل النار . 
المطلب الثالث: الترهيب من شراب أهل النار. 
المطلب الرابع: الترهيب من لباس أهل النار. 
المطلب الخامس: الترهيب من لهيب النار. 
المطلب السادس: الترهيب من بكاء أهل النار وشهيقهم. 
سابعاً: الخاتمة: 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
ثامناً: الفهارس : 
وتشتمل على: 
١‏ -فهرس الايات القرآنية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية. 
* - فهرس الأعلام المترجم لهم . 
4 - فهرس المصادر والمراجع. 
ه - فهرس الموضوعات. 


التمهيد 
ويشتمل على : 
أولا: تعريف الترغيب لغة واصطلاحاً. 
ثانياً: تعريف الترهيب لغة واصطلاحا. 
ثالثاً: تعريف الاستقامة لغة واصطلاحا. 


رابعاً: مشتقات الترغيب والترهيب والاستقامة في السياق القرآني. 


: تعريف الترغيب لغة‎ - ١ 
.) يرجع أصل كلمة الترغيب إلى الفعل الثلاثي (رَغِب‎ 
ويأتي هذا الفعل على معنيين:‎ 
الأول :الإرادة » يقال : رَعِب في الشيء رغباً ورغبة ورغبّى » ورغباً بالتحريك بمعنى‎ 
. وَأَرْعْبَئِي في الشيء ورغبَنِي ورغبّه أغطاه ما رَعِب أي ما أراد‎ ٠» أراده وحرص عليه‎ 
. ) : قال تعالى : ( وَيَدْعُوتَنَا رَعَبآً رهبا » (الأنبياء‎ 
والرغبة إرادة الشيء والسعة في الإرادة » فإذا قيلك رغب فيه وإليه ؛ اقتتضى‎ 
. )55: الحرص عليه إذا أراده » قال تعالى : ( إِنَا إِلَى اللّه رَاغِبُون» (التوبة‎ 
والرغيبة العطاء الكثير لكونه مرغوباً فيه.‎ 
الثاني: ويأتي بمعنى الترك » يقال : رغب عن الشيء تركه متعمداء وزهد فيه ولم يرد‎ 
. )1١١ : قال تعالى : ( وَمَن يَرْعْبْ عن مله إِيْرَاهِيمَ » (البقرة‎ 
:' فإذااقيل راكب غنه افتس: مره الردخية عله لز هن فووا"‎ 
: ؟ - تعريف الترغيب اصطلاحاً‎ 
ولقد رجعت إلى المراجع القديمة التي هي مظان التعاريف الاصطلاحية فلم أجد‎ 
. فيها » مما دفعني أن أعود للكتب المعاصرة‎ 
» فقد عرف عبد الرحمن النحلاوي الترغيب بقوله " وعد يصحبه تحبيب وإغراء‎ 
بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة » مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل‎ 
سيء » ابتغاء مرضات الله » وذلك رحمة من الله لعباده'!".‎ 
: رأي الباحث‎ 
: ويلاحظ على التعريف ما يلي‎ 
لفظ (وعد) عام يدخل فيه الوعد من الله ومن غيره » لذلك لابد من تقبيد الوعد بأنه‎ - ١ 
. من الله 2 » لا سيما وأننا نتتحدث عن الترغيب في القرآن الكريم‎ 
أن التعريف اقتصر على المصلحة واللذة والمتعة الآجلة فقط » وهذا يقتتضي أن تكون‎ - ” 
المصلحة واللذة والمتعة في الآخرة » ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى رغب في‎ 
. القرآن الكريم بمصالح ولذات ومتع عاجلة‎ 


- »؛ مختار الصحاح‎ 0١ المصباح المنير - الفيومي‎ » 577/١ انظر: لسان العرب - ابن منظور‎ )١( 
. 786/١ التعاريف - المناوي‎ » 7357/١ للرازي‎ 
. أصول التربية الإسلامية وأساليبها :عبد الرحمن النحلاوي - ص/57؟‎ )١( 
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ومن الأمور العاجلة التي رغب القرآن فيها في الدنيا : 

١‏ - الحياة الطيبة » قال تعالى : ( من عَمِلَ صّالحاً من ذكر أؤ أنتّى وَهُو مُوْمِنَ 
فلنخييتة حيَاةً طَيْبَةَ ولنَجِزِيتَهم أَجْرَّهُم بأحسن ما كانوأ يَعمَلُونَ » (النحل :917) . 
والحياة الطيبة تكون في الدنيا ؛ بالراحة والرزق الطيب الحلال والقناعة والسعادة!"! ‏ 
يذ ينها الشلك الطبائج رركتيو ان :0ن حلمم + أوسةا تمق ياف الاو هين قبي الأمسيون 
العاجلةة, 

؟ - الهداية في الدنيا » قال تعالى : ( الَذِينَ آمنوأ وَلَمْ يَلْبمُواْ إيمَاتَهُم بظلم أوتتكك نَهُمْ 
الأَمن وهم مُهْتدُونَ 4 ( الأنعام؟2 ) . 


فقوله (وَهم مُعْتَدُونَ ) أي في الدنيا كما فسرها العلماء!". 
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" - حلول الخيرات والبركات» قال تعالى ( ولو أن أهل الْقْرَى آمنوأ واتقوأ لقتحنا عَلَيْهم 
بَركاتِ مّنَ السّمَاء وَالأرْض ولكن كَدَبُوا فَأَحَدْنَاهُم بمَا كانوأ يَكْسِبُونَ » (الأعراف15). 
فإن فتح البركات من السماء والأرض ؛ هو قطر السماء » ونبات الأرض . وهذا 
إنما يكون في الدنيا » وهو أيضاً من باب الترغيب في الأمور العاجلة . 
وبناء على ما سبق خلص الباحث إلى تعريف اصطلاحي للترغيب في القرآن 
الكريم وهو : 
" وعد من الله يل لعباده فيه تحبيب وإغراء بمصلحة » أو لذة أو متعة عاجلة أو آجلة 
يتبعه حرص وإرادة » مقابل القيام بعمل صالح أو ترك عمل سيء ٠‏ طاعة لله 32 . 
ثانياً #تعريف الترهيب لغةً واصطلاحاً: 
١‏ - تعريف الترهيب لغة: 
يرجع أصل الترهيب إلي الفعل الثلاثي ( رَهب) بالكسر يَرْهَبُْ رهبة. 
ورهبا بالضم ورَّهباً بالتحريك أي خاف » ورّهب الشيءَ رهبا ورهباً ورّهبة خاقفه 
والاسم اهب والرهبى والرهبوت والرَهبُوتى؛ يقال : رجل رَهِبُوت بفتح الهاء أي مرهوب » 
و أَرْهَبَهُ واسترهبه أخافه » قال تعالى ( تَرْهِبُونَ به عَدوَ اللّه وَعَذُوَكم »الأنفال )٠0:‏ . 


أي تخوفونهم . 


. انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير ؟//5810‎ )١( 
.75/1 الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ » ١55/7 : نفس المرجع السابق‎ )١( 


وتان 


والرَاهِب المتَعَبّدُ في الصتومعة ؛ وأحدُ رهبان النصارى » ومصدره الرهبة والرهبانيّة 
والجمع الرهبان » الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب وتعني الخقوف والفزغ . 
قال تعالى : ( أَنتمْ شد رَفبَة فِي صُّدُورهم من الله ) (الحشر :؟1) » والله مرهوب 
أي مرهوب عقابه . 
لذلك يرجع معنى الترهيب إلي التخويف بالعقاب والفزع !" . 
؟ - تعريف الترهيب اصطلاحاً : 
عرفه عبد الرحمن النحلاوي بتعريفين : 
أحدهما :" وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب » مما نهى الله عنهء 
أو التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به ". 
الآخر : " تهديد من الله يقصد به تخويف عباده » وإظهار صفة من صفات الجبروت 
والعظمة الإلهية ء ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب الهفوات و المعاصي " !"ا . 
خلاصة القول : 
يرى الباحث أن التعريفين مناسبان يؤديان مفهوم الترهيب بصفة جامعة مانعة ». 
ويمكن تلخيصهما في التعريف الآتي : 
" وعيد وتهديد من الله 4# بعقوبة عاجلة أو آجلة لتخويف العباد من اقتراف الذنوب 
والمعاصي » أو التهاون في أداء الفرائض التي أمر الله بها " . 
ثالثاً ؛: تعريف الاستقامة لغة واصطلاحاً . 
١‏ - الاستقامة لغة : 
الاستقامة في اللغة مصدر استقام وهي مأخوذة من مادة ( ق وم ) . 
وتأتي على ثلاثة معان : 
الأول : الاعتدال والاستواء ٠‏ يقال : استقام له الأمر أي اعتدل واستوى » ويقال : أقمت 
الشيء وقومته بمعنى استقام واعتدل » قال تعالى ( إِنّ الَذِينَ قَالُوا ربّنَا الله ثم اسْتَقَامُوا 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً 
لا أسأل عنه أحدا بعدك » قال: (قل آمنت بالله ثم استقم) ! . 


)١(‏ انظر لسان العرب : ابن منظور 577/١‏ ؛ القاموس المحيط - الفيروزابادي - ١/١‏ »ء مختار 
الصحاح - للرازي - 5 ٠»‏ المصباح المنير : الفيومي »٠ 51/١‏ التعاريف - المناوي ١ا؟‏ 5 

(؟) أصول التربية الإسلامية وأساليبها - النحلاوي - ص57 7. 

() صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب جامع أوصاف الإسلام - 54/١‏ - رقم (55) . 
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فاستقامة الإنسان تعني لزوم المنهج المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 

الثاني : المدح » يقال استقام فلان بفلان أي مدحه وأثنى عليه . 

الثالث : التقدير ٠‏ يقال : قوم السلعة واستقامها أي قدرها » واستقمت المتاع أي قومته . 

والمعنى الأول هو المراد والمقصود من البحث !". 

: الاستقامة اصطلاحاً‎ - ١ 

عرف العلماء الاستقامة بعدة تعريفات منها : 

أ - تعريف الحسن البصري 7 وهو " العمل بطاعة الله واجتناب نواهيه " !". 

ب - وعرفها الإمام النووي*) بقوله " لزوم طاعة الله » وهي نظام 
ا 0 

ج - وعرفها ابن رجب الحنبلي بقوله " سلوك الصراط المستقيم » وهو الدين القويم من غير 
تعويج عنه يمنة ولا يسرة » ويشمل ذلك الطاعات كلها الظاهرة و الباطنة » وترك 
المتبياف ل 10 

ونلاحظ أن التعريفات السابقة تتفق على أن الاستقامة هي طاعة الله سبحانه وتعالي » 

واجتناب نواهيه. 

ولكن بعد النظر في المعنى اللغوي والاصطلاحي للاستقامة » والذي يعني لزوم 
المنهج المستقيم. 

يرى الباحث أن الاستقامة هي " لزوم المنهج المستقيم وذلك بفعل الطاعات وترك 
المنكرات" . 


» 4١8 انظر: لسان العرب -؟7١/4:45 » المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني - ص‎ )١( 
. معجم تفسير ألفاظ القرآن - سميح الزين - ص77‎ 

)١(‏ الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد: تابعي » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة في زمنه» وهو أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ٠‏ ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب . توفي 
بالبصرة عام ٠١١‏ ه ء انظر : الأعلام للزركلي - 7/5 775. 

(؟) مدارج السالكين - لابن القيم الجوزية ٠١5/7‏ . 

(4) يحيى بن شرف بن حزام الحزامي الحوراني الدمشقي الشافعي ٠»‏ كنيته : أبو زكريا » تعلم في دمشق» 
وأقام بها زمنا طويلا + ولد في المحرم سنة 1*1ه وتوفي 7795 ه ء انظر  :‏ تذكرة الحفاظ وذيوله - 
54 -الأعلام للزركلي -8/ ١595‏ . 

(5) رياض الصالحين - للإمام النووي - ص١٠‏ . 

(1) جامع العلوم والحكم - لابن رجب - ص 3١5‏ . 


رابعاً: مشتقات الترغيب والترهيب والاستقامة في السياق القرآني. 


أ - مشتقات الترغيب في القرآن الكريم 


اللفظ 
رغبا 


ترغبون 


اسيم السوارة 
الأنبياء 
النساعء 


١” /ا‎ 


نلاحظ أن مادة رغب وردت في آيتين اثنتين : واحدة مكية والأخرى مدنية »وإن 
الموضع الأول جاء في سياق التضرع إلى الله سبحانه وتعالى رغبة فيما عنده من الأجر 
والثواب . 


وأما الموضع الثاني فجاء في سياق الحديث عن النكاح حيث التشريع في الآيات 
المدنية » وجاء اللفظان بمعنى الإرادة : 


ب - مشتقات الترهيب في القرآن الكريم 


اللفظ اسم السورة الآية مكان النزول 

رهبا الأنبياء 9 مكية 

رهبة الحشر ١‏ مدنية 
ترهبون الأنفال 5 مدنية 


نلاحظ أن مادة رهب جاءت في ثلاثة مواضع آية واحدة مكية واثنتان مدنيتان ٠»‏ أما 


المكية فقد وردت في سياق الحديث عن المؤمنين الذين يدعون الله تضرعاً وخوفاً منه . 


وأما الموضع الثاني في سورة الحشر فقد ورد في سياق الحديث عن اليهود بأنهم 
يخافون المؤمنين أكثر من خوفهم من الله تعالى . 


وأما الموضع الثالث في سورة الأنفال فقد ورد في سياق الحديث عن إعداد القوة 
والأخذ بالأسباب من أجل إرهاب أعداء الله . 


ج - مشتقات الاستقامة في السياق القرآني 


اللفظ اسم السورة الآية مكان النزول 
استقاموا الشينة 7 مدئية 
/ فصلت 6 ية 
// الأحقاف ١‏ مكية 
// الجن 5 ية 
يها النساء ه/ا١‏ مدنية 
مستقيم النور كع مدنية 
// البقرة 00 مدنية 
المستقيم الفاتحة مكية 


جاءت مشتقات الاستقامة في السور المكية والمدنية » لأن الاستقامة يحتاج إليها كل 


إنسان لتقويم سلوكه » وإن المعنى المراد من هذه المواضع هو لزوم المنهج المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه . 


ومن خلال ما سبق » تبين للباحث أن القرآن الكريم استعمل هذه الألفاظ في معناها 
اللغوي » ولأن طبيعة البحث هو موضوع قراني » وليس مصطلحا قرآنيا » فإني لن أتوققف 
عند النص الحرفي للترغيب والترهيب والاستقامة » وإنما سأتناول معناهما استتباطاً من 
دلالتهما على المعنى » وذلك لقلة الألفاظ المستعملة في لفظي الترغيب والترهيب . 


الفصل الأول 
الترغيب في أمور دينية ودورها في استقامة الإنسان 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الترغيب في الإيمان بالله والعبادات . 
المبحث الثاني: الترغيب في الأخلاق الإسلامية . 


المبحث الثالث: الترغيب في الأعمال الصالحة . 


المبحث الأول 
الترغيب في الإيمان بالله والعبادات ودورها في استقامة الإنسان 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الترغيب في الإيمان بالله ودوره في استقامة الإنسان . 


المطلب الثاني: الترغيب في العبادات ودورها في استقامة الإنسان. 


المبحث الأول 
الترغيب في الإيمان بالله والعبادات ودورها في استقامة الإنسان 


يقول تعالى : « يا أَيُهَا الَذِينَ آمنوأ اسْتَجيبُواً لله وللرّسسُول إِذَا دَعَاكُم لما يُحْيِيكُم 
وَاعَلَمُواْ أن الله يَخول بَيْنَ المَرْء وقلبه ونه إِلَيْهِ تَخشرُون »«الأنفال :4؛) . 

إنه ما من شيء يدعو إليه الله ورسوله إلا وفيه حياة القلوب » وتزكية النفوس وزيادة 
الإيمان » وإن الإيمان أعظم واجب كلف به الإنسان في هذه الحياة» فهو حق الله كن على 
عباده. من حققه كان له الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة » وكان له التمكين في 
الأرضء ومن أخل به كان له الخسران المبين. 

وفي الشعائر التعبدية إحكام للصلة بين العبد وربه » وترسيخ للإيمان في نفسه ؛ فإن 
أهم ما يتقرب به العبد إلى الله ين » ويزيد من إيمانه ويرفع درجته ء أداء الفرائض التي 
افترضها 32 عليه ؛ لذلك نجد الله 4# رغب في أداء هذه العبادات » وبيّن الأجر المترتتب 
على فعلها » وما لها من دور في استقامة الإنسان . 

وبيان ذلك فيما يلي : 
المطلب الأول :الترغيب في الإيمان بالله ودوره في استقامة الإنسان 

الإيمان بالله أساس الدين » وأول واجب على الإنسان » وعليه يقوم الإيمان ببقية 


أركان الإيمان ؛ إذ لا يصح إيمان أحد بشيء من أركان الإيمان إلا بعد إيمانه بالله » حيث 
إن الله كِنِكَ هو الذي شرع الأركان الأخرى ٠‏ وأمر العباد باعتقادها . 

لذا يذكر الإيمان بالله تعالى متقدماً على بقية الأركان حين يذكر معها » كقوله تعالى: 
« يَا أَيُهَا الذي ءَامَنُوا ءامِنوا باللّه ورّسوله والْكِتاب الَّذِي تَزّل علَى رسئوله وَالْكتاب الذي 
أنزّل من قَبْل ومن يكفر باللّه وَمنَائكتّه وكثبه ورمئلِه والَيَوْم الآخِر فَقَد ضل ضَنَانًا بَعيِدَا 4 
(النساء:5؟١),.‏ 

وقوله ك حينما سأله جبريل اتئث: عن الإيمان قال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)!". 
فقد قدم يله الإيمان بالله على جميع الأركان ٠»‏ لأنه الأساس لبقية الأركان » وكيف 


لا ايكون الإيمان بالله هو الأساس لجميع أعمال الإيمان » والله 8# هو خالق السموات 


. )9( رقم‎ - "56/١ - صحيح مسلم : كتاب الإيمان - باب الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
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والأرض والملائكة والنبيين والبشر » ومنزل الكتاب » وهو سبحانه مالك يوم الدين. 

والإيمان بالله معناه: "الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه » وأنه 
الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع ء 
وأأنةالمقضيقه بصفاك الكسان: 111716 

ومن خلال النظر في آيات القران الكريم نجد أن الله أمر بالإيمان به » ورغغب في 
ذلك في العديد من الآيات القرآنية » حتى ينال المؤمن أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة » 
وبذلك يستقيم الإنسان بإيمانه بالله كك . 
البند الأول : جملة من صور الترغيب في الإيمان بالله : 
١‏ - تحصيل الأجر العظيم 

قال تعالى (... فَآمِنواأً باللّه وَرْسْلِه وإن تُومِنوأ وتَتقوا فَلَكم أَجْرّ عَظِيمَ » 
(آل عمران )١7298:‏ . 
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وقد ذكر الله يق تواب الذين آمنوا به 8# بأن لهم أجورا غنده قال تعالى : ( وَالَذِين 
آمنُوا بالله وَرَمئلِه ولَم يُقرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ أولتك سوف يُوْتِيهِمْ أَجْورَهُم وكان الله 
غفوراً رّحيماً » (النساء:؟5١)‏ . 

وذكر الله " أُجُورَهُمْ " نكرة ليدل على أنها أجوراً عظيمة »كل حسب حاله ليجتهد 
المؤمن فيعمل صالحاً » ويتقرب إليه 34 » كي يحصل الأجر والثواب الجزيل » وبذلك يستمر 
المؤمن على طاعة ربه فيستقيم أمره في الدنيا والآخرة . 
' - الهداية والثبات في الدنيا والآخرة : 

قال تعالى : ( ما أَصاب من مُصيبَة إِنَا بإذن اللّه وَمَن يُوْمِنِ باللّهِ يَهد قََبَه وَاللَه 
بكل شئْء عَلِيم 6 (التغابن:١١)‏ , 

بين الله كِنكَ أن من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره » فآمن بالله كبك 
وبما كتب له فصبر واحتسب ؛ كانت له الهداية القلبية » في جميع أحواله وأقواله وأفعاله 


وفي علمه وعمله » ويهديه في الآخرة لدخول الجنة » فيستقيم أمره كله (". 


. الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه - محمد نعيم ياسين - ص"‎ )١( 
. 367 انظر : تفسير القرآن العظيم - لابن كثير 5754/5 » وتيسير الكريم الرحمن - ص‎ )"( 


ا 


وقال كد : ( ... فَمَنْ يكفر بالطّاغوت وَيُوْمِنِ بالله فَقَدِ استمسلك بالْعْروة الوثقَىَ لا 
انفِصام لَهَا واللهُ سَمِيع عَلِيمٌ © (البقرة : 55؟) . 

فقد بين الله آمنوا به 4 فقد استمسكوا بالعروة الوثفى وهي الدين القويم الذي ثبتت 
قواعده ورسخت أركانه . 

فمن يؤمن بالله فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه ». 
كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء التي لا يخشى انكسار عراها !". 

وشبه الله كبن ثبات المؤمن على إيمانه بالعروة القوية التي لا تنفصم »لإحكامها وشدة 
ربطها . فكان المتمسك بذلك على ثقة من أمره فيثبت على هذا الدين. 
* - الرفعة والعلو في الدنيا والآخرة : 

قال تعالى: لأيرقع الله الذين آمنوا مِنكم وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْم رجات » 
(المجادلة:١١)‏ , 

فإن الله يكرم المؤمن بالثواب في الآخرة ٠‏ والكرامة في الدنيا » فيرفع المؤمن على 
من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم !"ا . 
: - التمكين في الأرض والاستخلاف والأمن : 

قال تعالى : (وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ آمنوا منكم وَعمِلُوا الصّالحات لَيَستَخْلِقَنَهُم فِي الأَرْضِ 
كمَا استتخلف الّذِينَ من قَبْلِهمْ ولَيْمِكنَنَ لَهُمْ ديهم الذي ارتضى لَهُمْ ولَيْبَدلنَهُم مّن بَعْدِ خوافهم 
أمناً...4 (النور:55). 

إن الله وعد من آمن به وعمل الأعمال الصالحات » بالاستخلاف في الأرض 
- أي يجعلهم خلفاء فيها - » ويثبت لهم دينهم ويظهره على جميع الأديان » ويذهب عنهم 
أسباب الخوف بحيث لا يخشون إلا الله 2 [". 
ه - الحياة الطيبة : 

قال تعالى ( مَنْ عَمِلَ صالحاً مّن ذكرٍ أو أنتى وهو مُوْمِنَ فلنخييتة حيَاة طَيَْة 
ولَنَجْزِينَهُمْ أَجرَهم بأخسن ما كانوأ يَعْمُونَ) (النحل17). 


إن الله وعد من آمن به ## وعمل صالحاً » أن يحييه حياة طيية في الدنيا » وأن 


يجزيه بأحسن ما عمل في الدار الآخرة . 


. ١5/” - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - للطبري‎ )١( 
, 751/١1 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
. 59/5 انظر: فتح القدير - للشوكاني‎ )"( 


1ت 


واختلف في تفسير الحياة الطيبة : قيل الرزق الطيب الحلال » وقيل القناعة » وقيل 
السعادة » وقيل توفيقه إلى الطاعات ٠‏ وقيل الحياة في الجنة!". 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله » كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال : (قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاً وقنعه الله بما آتاه)!'! . 
5 - دخول الجنة : 

قال تعالى : ( إِنّ اللّة يُدْخِلَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات جِنَاتِ تَجْرِي من تَحَتِهَا 
الأَنهَارُ يُحلُوْنَ فيهًا من أساور من ذهب وِلُوَلُوَاً ولبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ » (الحج:؟؟ ) . 

أكد الله يه لأولئك الذين لانن ضنا ينا جا يهان وتكلية كي مين 
جنة واحدة وفي ذلك ترغيب للمؤمن لتحصيلها » وذكر بعض ما فيها من النعيم مثل الأنهار 
التي تجري من تحتها » والأساور من الذهب والحرير »ء التي يلبسها الرجال والنساء 
ويتتعمون ييا 117 
البند الثاني : دور الإيمان بالله في استقامة الإنسان : 

الإيمان في الحقيقة هو الحياة بالنسبة للإنسان » وبغيره يكون كالميت: هأُوَمَنْ كان 
مَيْنَا فَأَحيَيْتاهُ وَجِعلنَا لَهُ نورا يَمشِي به فِي النّاس كم متَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بخارج مِنْهَا4 


(الأنعام: ؟؟١).‏ 

فالإيمان يولد في نفس صاحبه معاني العزة والقوة » والثقة بالله والاطمئنان إلى 
جنب اللهء والأمل في نصر الله » ودفاعه عن عباده المؤمنين» ورد كيد الظالمين عنهم 
#ولله العِرزة ولرسوله وللمُؤْمِنِينَ» المنافقون:8)» إن اللة يُدَافِعَ عن الذين آمنوا» 
(الحج: 8"). 

والإيمان يفجر في نفس المؤمن طاقات كبيرة » تدفع صاحبها إلى الجهاد والتتضحية: 
والصبر والتحمل » وعمل الخير» وتعينه عل تخطى الصعاب » مهما طال الطريق » ومهما 
كثرت العقبات ١‏ يَا أَيْهَا الذينَ آمَئوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلَكمْ تفلخون4 


آل عمران:١٠3٠).‏ 


)١(‏ انظر: تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن - للطبري 5541/7» وتفسير القرآن العظيم - ابن كثير 
ذففه 

. )١530779 صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب في الكفاف والقناعة -؟/١١/ - رقم(‎ )١( 

(؟) انظر : تيسير الكريم الرحمن - للسعدي - ص 57”5 . 


5 


اتناك وى الظريق .وجحةق الطماتيفة :و الواهة السقة + اعد يرن النوفية ادق 
والحيزة وَالَهُم ا والتمزق داخل النفس «الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمئن قُلُوبْهُمْ بذكر الله ألا 
بذكر الله تَطمئنُ القلوب» (الرعد:ه؟) 

يقول السعدي :" ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: ٠‏ الذي آمنوا وتَطمئن قُلوبْهُم 
بذكر اللّه 4 أي: يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها"!". 

وقال تعالى : «ا ومن يُشْرِك باللّه فَكأنَمَا خرٌ مِنَ السّمَاء فتخطفة الطَيْرُ أ 
تهوي به الرّيح فِي مكان سسحيق» (الحج: .)"١‏ كناية عن التمزق الداخلي» وعن التيه 
والضياع. 1 

فالإيمان ينير الطريق لصاحبه؛ فيهتدي إلى الصوائة المستقيم؛ ويتجنب الانحراف 
عنه ١‏ وأنّ هذا صبراطي سُتقِيما فَاتَبعوةُ ولا تت تَتبعُوا السسُبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وض 
كُمْ به لَعلَكُمْ تَتَقون4 (الأنعام:؟9١).‏ 

وقال يخ ٠<:‏ يَا أَيْهَا الَذِينَ آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يُوْتِكُمْ كفلين مِن رَحمتِه 
وَيَجْعل لكُمْ نورا تَمُشُون به ويَغفِر كم واللّهُ عَفُورَ رَحِيمٌ» الحديد:8؟). 

ولما يعلم الإنسان أن له أجراً عظيماً مدخراً » فإنه يسعى لتحصيله وإيقائه فيبادر إلى 
الطاعة وعمل الخير » ويبتعد عن المعصية والشر والفساد بكل صوره » فينال هداية الله يله 
في الدنيا والآخرة لإخلاصه في طاعته » فترتفع منزلة المؤمن وقدره فيمكنه الله 2 ة 
الأرض ويستخلفه فيها ؛ لينشر الدين الكوركر بار اسح اق و ا 
الحب والإخاء » وبذلك يستقيم على أمر الله كك » ويثتبت على دينه في الدنياء فيكرمه الله 
بالأجر العظيم » ويجزيه الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين الصالحين . 
المطلب الثاني : الترغيب في العبادات ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في الصلاة ودورها في استقامة الإنسان 
أولاً : الترغيب في الصلاة : 

الصلاة عماد الدين . وركن من أركان الإسلام العظيم؛ فهي صلة بين العبد 
وربه » لذلك نجد أن الله 2 قد أمرنا بإقامتها في كثير من الآيات . وذلك 
لأهميتها وعظم منزلتها » وأمرنا بالاستعانة بها في كل الأمور ٠‏ قال تعالى : 
(يَا أَيُهَا الّذين آمَنوا استعينوا بالصّبر والصنَاةِ إنَ الله مع الصابرينَ » 


. 417 - تيسين الكريم الرحمن‎ )١( 


- ١ ع‎ 


(البقرة :15) » وقال 3# : ( وَاسْتَعِينُوا بالصَبْر وَالصلَاة وإِنها لكبيرة إِنَا على الْخَاشيِعِينَ » 
(البقرة :55) . 
وقد ذكر الله تعالى من ثمرات الصلاة ما يلي : 

١‏ - إنها سبب للانتهاء عن المعاصي ٠‏ قال تعالى :( ...إن الصلاة تَنهَى عن الفخشاء 
وَالمُنكر » ( العنكبوت :5؛) » فالصلاة سياج للمؤمن من كل منكر ٠‏ فجمعت طرفي المقصد 
شرعاً » وهما العون على الخير والحفاظ من الشر » ولذا فقد عُنِي بها النبي #6 كل 
العناية » كما هو معلوم إلى الحد الذي جعلها الفارق والفيصل بين الإسلام والكفر » فعن 
بريدة #ه قال: سمعت رسول الله يي يقول : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر) (", 

؟ - إنها تجلب الرزق » حيث إن المحافظة على الصلاة من أعظم الأسباب لتحصيل 
الرزق » قال تعالى : ١‏ وأْمْرْ أهلَكَ بالصلَاةٍ واصطبر عَلَيْهَا نا تسنألك رزقًا تحن ترفك 
وَالْعَاقبَةُ للتََوَى » (طه: ؟١1)‏ » يخاطب الله 3# محمداً طالباً منه أن يأمر قومه بالمداومة 
على الصلاة » وأن يوجّة أهله بتأدية الصلاة في أوقاتها » فإن أول واجبات المسلم أن 
يحول بيته إلى بيت مسلم » ونحن لا نكلفك رزق أحد » بل نطلب عملا نؤتيك عليه أجرا 
عظيما (. 
فهذا الارتباط في الآية بين الصلاة والرزق ؛ لدليل على أن الرزق لا طريق إليه 
إلا بإقامة الصلاة والصبر عليها » وَأَمْر الأهل بها » فهي من أعظم أبواب الرزق . 
وقال تعالى : ( وكقلّهَا زكريًا كلما دخل عَلَيْهَا زكريًا ألمخرَاب وَجَدَ عندها 
رذق قَالَ يمَرِيَمُ أن لك هذا قَانَتَ هو من عند آللّه إن آله ررق مَن يَشاء بير 
حساب» (آل عمران:7©) » فلولا صلاة مريم في المحراب ومداومتها على الصلاة » لما 
الك نا الرزق الذي دهش له نبي الله زكريا اقن "ا . 

* - تكفير السيئات ودخول الجنات ٠»‏ قال تعالى : ( ... لئن أَقَمْتمْ الصنَاةَ وَآتَيْتمُ الزّكاة 
َآمَنتُمْ برسلِي وَعَرَرَتْمُوهُمْ وَأَفْرَضْكُمْ اللّهَ قَرَضًا حَسنا لأكفرنَ عَنَكُمْ سيَّاتِكُمْ وَلَأَدَخِلتكُم 
جِنَاتِ تجري من تَحَتِها الأَْهَارُ...)(المائدة:١1)‏ » لما أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل » 


)١(‏ سنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في ترك الصلاة - 755/4 - رقم )١157١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 5/١؟1١.‏ 

. 7٠54 /5 - انظر معالم التنزيل - للبغوي‎ )١( 

(") انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - للسعدي - ص7١‏ 


- ١ مه‎ 


أمرهم بإقامة الصلاة » فبين لهم ثواب تلك العبادة » بأنها سبب لتكفير السيئات ودخول 
الجنة » فعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يه قال : (الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر) !" , 
: - تحصيل الرحمة ٠‏ قال تعالى ؛ ( وأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآنُوا الزكاةً وَأَطِيعُوا الرّسول لَعَلَكُمِ 
ترتحموق #(النون ::83) رامن لاض عياده ناقانة الخلا وكات الؤكاة بويطاعة رميؤلة 
؛ كي يرحمهم وينجيهم من عذابه يوم القيامة » فالصلاة سبب لتحصيل الرحمة 
من اش 8 0 , 
ثانياً : دور الصلاة في استقامة الإنسان : 
الصلاة لها دور كبير في استقامة الإنسان في الدنيا والآخرة » فهي ترشد إلي الخير » 
وتساعد على ترك الرذيلة والفاحشة + كما أنها سبب للظفر بثواب الله ودخول جنته + فهي 
ترفع الدرجات » وتزيل الهم والحزن عن القلب » وتمنع الخوف وتطرده » فالصلاة فيها 
إشراق للروح وأنس بالله » وطمأنينة للنفس وسعة للصدر بالأمل » وبعد عن العقد النفسية؛ 
وقوة للعزيمة » ولذلك كانت قرة عين الرسول و » يلجأ إليها كلما حزبه » أو حزنه أمرء 
وفيها تصفية للنفس من الكبر والغرور» وإشعار بعزة الإنسان بالله وكرامته بالدين. 
والصلاة يمآ اشتملت عليه من أقوال و أفعال تعود الإنسان: أن يقرقالغلم بالعمل» كما 
يظهر ذلك في ركوعه وسجوده. كما أن فيها تعويدًا على الإخلاص في العمل» وعلى النظام 
في الحياة بما فيها من ضبط للأوقات؛ وتنسيق لأداء أركانهاء كما أن فيها تعويدًا على النظافة 
بما يشترط لها من طهارة » فعن أبى هُرِيْرَة 5ه أنه سَمِع رَسُول الله 8 يول : (أرَأَيتُمْ لو أن 
تهْرًا ببَاب أحَدكم يَعْسَيل مِنةُ كل يَوْم خمس مَرَاتِ هل يَبْقَى من دره شيء ؟ قَالُوا لا يببقَى 
مِن درتيه شيء , قال : " فذلك مَثَلُ الصّلّوات الخئس تمكو الله بهن الخطايًا)!". 
وقد ذم الله المتخلفين عنهاء وتوعّدهم بالوعيد الشديد » قال تعالى : ١‏ فَوَيْل 
للمُصلين * الّذِين هُم عَن صلاتِهم ساهون » (الماعون :؛ -5) . 
وعيد بالهملاك للذين هم عن صلاتهم ساهون » فهؤلاء قوم يصلون » ولكنهم 
لا يعطون للصلاة حقها » فهم يؤدون حركاتها » وينطقون بأدعيتها » ولكن قلوبهم لا تعيش 


١55/١ - صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما‎ )١( 
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معها , ولا ت تعيش بها » وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة ل 
ودعوات وت » إنهم يصلون رياء الناس لا إخلاصاً لله ' 
البند الثاني : الترغيب في الزكاة ودورها في استقامة الإنسان 
أولاً : الترغيب في الزكاة : 

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة » وفريضة من فرائضه ٠‏ لذلك نجد القرآن الكريم 
حك على فعلها وادائيا قدي كيان من الاباك رش قوينة الفيلذة فى مو اص كترة 
من كتاب اللهء حيث قرنت الزكاة بالصلاة في اثنتين وثمانين آية » وفي ذلك دلالة على 
مكانتها عند الله يم » ومن ذلك قوله تعالى: (وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزكاة...» ( البقرة: *؛)» 
وقوله تعالى: (... وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتوا الزكاة...» (البينة:ه) . 

وعن ابْن عْمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا قال : قال رسول الله 4 : 'بْنِي الْإِسَلَامُ على خئشس 
شَهَادةٍ أن نا إلَهَ إِنَا الله وأنَّ مُحَمَدَا رمئول الله وإقَام الصّلاة وإيتَاء الكَاة وَالْحَجَ وَصّوم 
رمضان 1 
وقد رغب الله يد في أداء الزكاة » فقال تعالى :7( خذ من أَمُوَالهم صّدقة تَطَهّرَهْمْ 
وتَرَكيهمْ بها 6 (التوبة : )٠١‏ . 

"قال "تانج متفاطيا وله كل ومن قاد قات آمراً له بما يطهر المؤمنين» ويتمم 
إيمانهم: ( خَدْ من أَمْوَالهِمْ صدَقةَ 4 وهي الزكاة المفروضة: (تَطَهَرَهُمْ وتزكيهم بها » أي : 
تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة " 9؟). 0 

فقد شرع الله الزكاة تطهيرا لنفوس البشرية من الشح والبخل والطمع ؛ ومواساة 
لفقراء والمساكين والمحتاجين» وتطهيرا للمال وتنميته ؛ وإحلال البركة فيه؛ ووقايته مسن 
الآفات والفسادء وإقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها . 

ولأهمية الزكاة ومكانتها عند الله 4# » فقد جعلها أحدى الصفات التي يتميز بها 
المؤمنون » عن المنافقين الذين وصفهم الله بقوله : ( الْمَافِقَون وَالمنَافقَات بَعْضْهُمْ من بَعْضِ 
يَأَمْرُونَ بالمنكر وينهون عن الْمَعْرُوف ويتقبضون أَيْدِيَهُمْ تَسُوا الله فنسبيهم إن المُتافِقين هم 
القاسيقون » (التوبة » فهؤلاء المنافقون يقبضون أيديهم حرصاً على المال وشحاً » 
فانكهتؤا سيان اله لهم آنا اولتق السو فوحطون ادوم بنذلا ماقا #فالسستحيرا أن 
بوكمية الل 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب ١١1/8-‏ . 
9 شدخ الجاري: »هدب ويطك نس ع ل 
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وقد أمر الرسول 45 بقتال من يمتنع عن دفع الزكاة » ويرفض أدائها » فعن ابن عَم 
أن رسئول الله 4 قال : (أمرات أن أقاتل اناس حَتى يَشسهذوا أن نا إئّه إِنَّا الله » وأن 
مُحَسَا رَسنول الله :تكد الصا ونوتولاركاة.. فَإذَا فَعَلُوا ذلك عَصمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُم إِنَا بحق السام وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله)!"ا 
وقد وصى الرسول 4# معاذا حينما بعثه إلى اليمن أن يأمر أهلها بالزكاة » فقال 46 : 
" إنك تَأتَى قَوْمَا مِن أهل الْكِتَاب فَلدعَهُمَ إلى شهادَة أن لا إِنَه إلا اله وأنى رسسول الله , 
فإن هُم أطَاعوا لذلك فَأعلِمْهُم أن اللّه رض علَيْهِمْ حمس صلَوَات فى كل يوم ولية , 
إن هُمْ أَطَاعوا لذلك فَأعَلِمْهُم أن اللّهَ افَْرَضَ علَيْهِمْ صدقة تَوْحَدْ من أَغنِيائهمْ فَتَردُ فى 
فُقرَائهم 00 
وقد جعل الله إيتاء الزكاة ثمرة من ثمرات التمكين ٠‏ فقال تعالى :0( الَذِينَ إن مَكنَاهُمْ 
فِي الْأرْض أَقَامُوا الصَلَاة وَآتًَا الزّكاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وتهوا عن المُنكر وللّه عَاقِبَةُ 
الأمُور » (الحج : ١‏ 
وقد بين الله #ِ في سورة الذاريات أن من صفات الأبرار الإحسان » وأن مظهر 
إحسانهم يتجلى في القيام من الليل » والاستغفار في السحر » كما يتجلى في إعطاء الفقير 
حقه ؛ رحمة وحنواً عليه » قال تعالى : ( إن المُتَقِينَ فِي جِنَات وَعَيُونِ * آخِذِينَ مَا آتَاهْم 
رُم إنَهُمْ كوا قب ذلك مُحبنين * كانُوا قينا من اللَْل ما هجون * وَبالأشحار هُمَْ 
تعفرو * وفي أَُمُوَالهمْ حق للستّائل وَالْمَحْرُوم 4 (الذاريات : )١5- ٠١‏ » حيث بينت هذه 
الآيات صفات المتفين الذين يستحقون دخول الجنة » بأنهم جعلوا في أَمُْوالهمْ جج زاءا معيْناً 
حا د رض ل لطريره حرو اكب اريسي 
إليه أحَدْ ليتَصّدّق عليه !”ا 
ثانياً : دور الزكاة في استقامة الإنسان : 
يتمثل دور الزكاة في استقامة الإنسان يما يلي : 
با الذكاة لين مباحيها امن الفح و ندر هبنن غبودية غناك ووه ان مرا من أخطر 
الأمراض النفسية التي يَنحطٌ معها الإنسان ويشقىء ولذلك قال تعالى: ( ومن يُوق شح 
نفسه فأولئك هُمْ المُفلِخُون )( الحشر: 5). 


. رقم (5؟)‎ - ١5 /١ - صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب الحياء من الإيمان‎ )١( 
.)١١٠0( صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين - ١/لا” رقم‎ )١؟(‎ 
. ١81/١ - انظر : الخصال الموجبة لدخول الجنة - على الشحوذ‎ )*( 
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الزكاة تدريب على الإنفاق في سبيل الله » وقد ذكر الله تعالى الإنفاق في سبيل الله على 
ننه صفةً ملازمة للمتقين في سرائهم وضرائهم؛» في ميرهم وعلنهم؛ وجعلها من أَهمّ 
صفاتهم على الإطلاق» وقد قرنها بالإيمان بالغيب والاستغفار بالأسحارء والصّبر 
والصدقء والقنوت» ولا يَستطيع الإندسان الوصول إلى الإنفاق الواسع في سبيل الله 
إلا بعد أن يعتاد على أداء الزكاة» وهي الحدّ الأدنى الواجب إنفاقه. 

الزكاة شكر لنعمة اللهء وعلاجٌ للقلب من حُبّ الدنياء وتزكية للنفسء قال تعالى: 
(١‏ خَذْ من أموالهم صدقة تَطهّرهم وتزكيهم بها. .. » (التوبة: :)2٠١*‏ كما أنها تزكية للمال 
تفسه ونماءً لهأ''» قال تعالى: ( وما أنققتم من شَيْء فهو يُخلفه وهو خير الرّازقين » 
(سبأ: 9؟). 

والزكاة تقرب الفوارق بين طبقات الناس » حيث إن الإسلام يقر التفاوت في الأرزاق ؛ 
لأنه نتيجة للتفاوت في المواهب والطّاقات » ولكنه يرفض أن يصير الناس طبقتين» 
إحذاهنا: تيا في النعيم والأخرى :فى 'المحيم:<ويدرصن ,على" أن وشا كه الففواه 
الحا : ف للع كنا مدرسق عل ند متكهو نا من دكا عانهد :رن لوكا حدق 
الوسائل التي يُستعملها الإسلام لبلوغ هذه الغاية . 

للزكاة دون كين في التضاء على كلاضة اللسنال .وق شويع فى الضلاع داك 
البين» ولو اضطر المصلحون إلى تحمل أعباء مالية » يمكن أن تؤدى من الزكاة. 
الزكاء تقد العيه بدن الاتشياف مقصيال: الندافقيق ريه سبي لنيقة الزر الا كنا 
يعتقد أصحاب القلوب المريضة . 

الزكاة سبب لمعية الله ككَ » قال تعالى : ( إِنّ اللّة مَعَ الَذِينَ انَقَوا والذين هُم 


ممُضينُوق: 6 [الدحل +19 + 


البند الثالث : الترغيب في الصيام ودوره في استقامة الإنسان 


أولاً : 


الترغيب في الصيام : 
فإن الصيام عبادة من أعظم العبادات» وفريضة من أوجب الفرائضء؛ بل ركن من 


أركان الإسلام » وقربة من أشرف القربات» وطاعة مباركة » لها آثارها العظيمة والكثيرة 
العاجلة والآجلة» فالنصوص في فضل الصيام كثيرة » وكلها تحث عليه وترغب فيه» وتبين 
ما للصائم من الثواب عند الله يوم القيامة » فمن ثمرات الصيام ما يلي : 


. ١١/7؟- انظر : العبادة أحكام وأسرار - عبد الحليم محمود‎ )١( 


- ١9- 


- تحصيل التقوى » قال تعالى : ( يا أَيُهَا الَذِينَ آمنوا كَتِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كتِبّ على 
الذينَ من قَبْلِكُمْ َعلّكُمْ تَتَقُونَ © (البقرة : *18) ٠‏ يخبر تعالى بما من به على عباده ؛ حيث 
فرض عليهم الصيام » كما فرضه على الأمم السابقة » لأنه من الشرائع والأوامر التي 
هي مصلحة للخلق » و فيه تنشيط لهذه الأمة » بأن تنافس غيرها في تكميل الأعمال؛ 
والمسارعة إلى افمل القن فيا 
جمال الفاصلة في قوله تعالى :" ( لَعَلَكُمْ تتقون » جملة تعليلة جيء بها لبيان حكمة 
مشروعية الصيام » فكأنه # يقول لعباده المؤمنين » فرضنا عليكم الصيام كما فرض ناه 
على الذين من قبلكم » لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله » 
وبذلك تكونون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه " !". 
فالتقوى تتألف من عنصرين : 
الأول : عنصر ايجابي وهو القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من فروض وواجبات » في 
القول » كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان مع الإيممان مناط خيرية 
الأمة » قال تعالى : ( كنْتم خَيْرَ أُمّةَ أخرجت للنّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وتنهُون عن 
المُنكر وتؤمِنون بالله ...4 (آل عمران : 0٠١١‏ » وكذلك بما أمر الله ## في الفعل » 
كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات . 
والآخر: وهو الانتهاء عما نهى الله 35 » كالغيبة والنميمة والغش ونحوهما . فإذا تحقفق 
التقوى بالصوم ». فقد تحققت القيم الروحية التي أحبها الله 4 » وأراد أن يغرسها في 
فلب اه 01 


" - الصيام من أسباب استجابة الدعاءء قال تعالى (وَإِذَا سأَلكَ عِبَادِي عَنَي فإِنّي قَرِيبْ 
أجيب دَعْوَةً الداع إِذَا دَعَان فَلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشَدُونَ »(البقرة ,)١85:‏ 
* - المغفرة والأجر والعظيم ٠‏ قال تعالى : ( ... وَالصائمِينَ والصائمات وَالْحَافِظِين 
فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات والذَاكِرين اللّه كثيرا وَالذَاكِرَات أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ مَغَفِرَةَ وأجرًا عَظِيمًا » 


(الأحزاب : ه؟ )., 


: - الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة» لما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي يي قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام: 


, انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - للسعدي - ص61‎ )١( 
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أي رب؛ منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه, ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني 
فيه , قال: فيشفعان) !" . 

د -فرح الصائم بما يناله في العاجل والآجل . كما في الصحيحين عن النبي 44 قال: 
اللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه) '' » وهذا 
من الفرح المحمود » لأنه فرح بفضل الله ورحمته» ولعل فرحه بفطره ؛ لأن الله منّ عليه 
بالهداية إلى الصيام » والإعانة عليه حتى أكمله » وبما أحله الله له من الطيبات » ويفرح 
قد لقا رجه تعزن :يلقن اللو أعينا حذه ‏ ومخة بح نه ناتلا و[ 0 

ثانياً : أهمية الصيام في استقامة الإنسان : 

شرع الصوم ليَحصل الإنسان على التقوى ٠‏ باعتبارها تركيزاً للإرادة في كل كيانه 
وحفظأ للاستقامة بعيداً عن خط الانحراف » فالصوم يخلق ضميراً داخلياًء يؤدي دور 
الرقيب الدائم والحسيب المسيطر ٠‏ وبهذه الرقابة الداخلية تتأكد صفة الإنسان المسلم في كل 
الأحوال والأوقات؛ فيكون مسلما حقيقيا: يسلم الناس من لسانه ويدهء ويجدون فيه ومنه كل ما 
يدل على معاني الإسلام؛ المعاني التي تتحقق من عبادة الصوم » فبالصيام تحفظ النفس 
البشرية من الوقوع في المعاصي ٠»‏ وفيه تنقية لقلب المؤمن من الأحقاد والشرور » وشهر 
الضيام” يذكرنا بالفقراء والمسناكين» بل ويعود المنبلم على البذل والعطاء .من :تقديم'التضدقات 

للفقراء والمحتاجين » وهو أيضاً حمية للبدن » وصحة الجسد. 

ويعثل :صنوم رمضان:ذورة تدريبية للمسلم + تتولئ تهيئة الإنسان الأن يكسون فننائرا 
على أداء الصوم الكبير» حيث تتصلب إرادته فيقوى على ترك المحرمات في كل زمان 
ومكان» وليس في نهار رمضان فقطء فيكون بذلك إنساناً مالكا لكل إرادته في طاعة الله 

وترك معاصيه؛ ومعايشاً لثمرة التقوى في حياته كلها . 

البند الرابع : الترغيب في الحج ودوره في استقامة الإنسان 

أولاً : الترغيب في الحج : 
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام » تجتمع فيه كل شعائر العبادات » ففيه يعلن 

الناس الشهادة بالوحدانية لله : 


؛ وفيه تودى :الصدلاة طوعا :لله ورجاء ».وفية:ينفق- النائن 


(١)مسند‏ أحمد (” / -)١75‏ رقم (15775) - وقال الحاكم : حديث صحيح. 
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الفا على يحبه ابتخاغ هرات الله+ وفيه يجاهك: الناين بالمال والنفين + ويكل نين في :سيل 
الفوز بالجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين » وقد رغب القرآن الكريم في هذه العبادة , 
وتذكن متها 'علن'سديل المثال مايل 
١‏ - الحج تعويد للنفس على الطاعة والامتثال لأمر الله 

فركن :الح فق لمن مرج على كل مرقله وسيل لمن مقطا دلق ##وتدن يكير 
فرضية الحج فقد كفر ء, وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : « وَأَتِمُوا الهج 
وَالْعْمرَةَ للّه 6البقرة : 175)» وقوله عل : ( وللّه على التّاس حجٌ البَيْتِ مَن اسنتطاع إِلَيْه 
سبيلا» (آل عمران : 17) " يعني أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه. 
والخروج عن عهدته لمن استطاع إلى ذلك سبيلا " (. 

ولقد بين لنا رسول الله #6 فرضية الحج » فعن أبي هُرِيرة قال حك بول أ 
الناس ققال: إن الله ك3 قد فرَض عَليكم الحج فقَالَ :جل فِي كل عام ؟ فسكت عنة 
حَتى أعَاده تنا » فقال :لو قلت نَعم لوجَبّت » ولما متم بها ذَرُونِي ما تركتكم ٠‏ فَإِنَمَا هلك 
مَنْ كان قَبْلكُمْ بِكثْرَةِ مُوَالهم وَاخَتلَافِهم على أَنبيائهم , فَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بالشيء فَحْذُوا بهمَا 
استَطَعْتم وإذَا تهيتكم عن شيء فَاجِتنِبُوه) 1 

فنجد أن الحجاج يؤدون المناسك مثل : الطواف » والوقوف بعرفه . والسعي » 
والحلق والتقصير » والهدى ... » وغير ذلك من النسك دون نقاش أو جدل . بل طاعة 
وانفقا ,و التاق لمر ااه لاه وق :نذا تعويد فين للقيو على هزنت ينه 
على دعوته » ولقد وعد الله 2 أصحاب هذه النفوس المطيعة والمستسلمة له بالجنة » فعَنْ 
أبي هريْرة عَنَ رول الله # أَنَهُ قال : (الْحْجَاجَ وَالْعْمَارْ فد اللّهِ إن دَعَْه أَجَابَهُمْ وَإن 
استغقروه غفر لَهُمُ) !". 
١‏ - الحج تزويد للقلوب بالإيمان والتقوى : 

من منافع الحج الروحية التزود بالتقوى » ولقد بين الله 4# ذلك بقوله : ( لن ينال 
اللّهَ لَحُومُهَا ولا دِمَاؤُْهَا ولكن يََالْهُ التقوى مِنكم » ( الحج :57)» وقوله جل شأن ( و تَرَوَدُوا 


. ١7/ ” - تفسير البحر المحيط - لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 

(1) سنن النسائي : كتاب المناسك - باب وجوب الحج - ١١5/5‏ - رقم )١118(‏ » وصححه الألباني 
في كتاب صحيح وضعيف سنن النسائي 55/١‏ . 

(؟) سنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب فضل دعاء الحاج - 18/5” - رقم )١581”(‏ وضعفه 


الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه -597/5. 
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َِنَ خَيْرَ الراد التقوى واتّقُون يَا أولي الأَلبَاب » (البقرة : 197)» وقال أيضاً : «دَلك ومن 
يعَظَمْ شَعَائرَ اللّهِ فَإنَهَا من ت تقو القلوب 4 ( (الحج :7") » ولقد ورد في تفسير هذه الآيات أن 
من أهم مقاصد أداء مناسك الحج هو " استشعار التقوى والتزود منها " » فقد ورد في ظلال 
القرآن فى هذا الشأن : " إن التقوى زاد القلوب والأرواح منه تقتات » وبها وترى وتشرق 
وعليها تستند فى الوصول والنجاة » وأولوا الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقفوى 
وخير من ينتفع بهذا الزاد " !'! » فالحج مناسبة طيبة ومباركة لتزويد القلوب بالتقوى » وهو 

خير الزاد يتزود به المسلم . 
* - تحصيل المنافع الدنيوية و الأخروية : 

قال تعالى : ( وَأَذْن فِي التّاس بالحج يَأتوك رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ يَأتِينَ من كل 

فج عميق ٠‏ لِيَشهَدُوا مَنَافع لَهُمْ ...4 (الحج :37 - 18) » يقول ابن كثير " أن للناس فى الحج 
بحاي نار تيوه ذا اف ركد يمعاي ولب ادم امت 
يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات " 
ثانياً : دور الحج في استقامة الإنسان : 

الحج مدرسة لتربية النفس والسمو بها إلى العلا » فيها يتعلم المسلم كيف يعيش في 
عبادة خالصة لله 4# » وأن يكبح جماح الشهوات واللذات » فيها يعود الإنسان نفسه على 
التضحية والجهاد والالتزام بالطريق السوي » و فيها يربى الإنسان نفسه على حب الله 
ورسوله والولاء للإسلام كمنهج حياة » فيها يقتدي الإنسان برسول الله وبأصحابه 
والمجاهدين ٠‏ الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين » وتركوا لنا راية الإسلام 
مرفوعة في ربوع العالم » إن من يتعلم في هذه المدرسة » ويحرص على الاستفادة بما فيها 
من دروس تربوية 0 نكت ' وقد بين الرسول 4 أن الحج من أفضل الأعمال » 
فعن أبي هريرة 5ه قال :(سسئل التبيْ 4 أي الأعمال أفضل ؟ قال : إِيمَانٌ بالله ورّسُوله قيل 
ا فين كه ماذ1:© قال حم مبرلوة) 17 

فللحج دور كبير في استقامة الإنسان على الطاعة والطريق المستقيم» وهو فترة 
تدريب عملي على الكف عن الخطايا والآثام » فعن أبي هريرة ذه » قال: قال رسول الله 
: (مَن أتَى هذا البنت فلم يَرَفثْ ولَمْ يَفسلق رَجع كما ولَدته أمّه)!؛ا 


. ١7”/١ - في ظلال القرآن - سيد قطب‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - /٠١‏ 55 . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور -” ١*/‏ رقم .)١519(‏ 
(4:) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب فضل الحج والعمرة - ٠١/5‏ - رقم (/751؟). 
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المبحث الثاني 
الترغيب في الأخلاق الإسلامية ودورها في استقامة الإنسان 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : الترغيب في الصبر . 
المطلب الثاني: الترغيب في الرحمة . 
المطلب الثالث : الترغيب في الصدق . 
المطلب الرابع : الترغيب في الإيثار . 


المطلب الخامس : الترغيب في الحياء . 


ا 


المبحث الثاني 
الترغيب في الأخلاق الإسلامية ودورها في استقامة الإنسان 


اهتم الإسلام بالأخلاق الفاضلة » فرغب فيها وحث عليها » وجعل لها مكانة رفيعة » 
حيث أثنى الله 8# على رسوله #4 بحسن الخلق » فقال تعالى :7 وإِنَّكَ لَعَلَى خلق 
عظيم #االقلم :4) » وبعث رسوله لكي يتمم مكارم الأخلاق » من خلال مبادئ الإسلام 
الحنيف فقال عليه الصلاة والسلام : (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)!" . 

فالأخلاق عظيم شأنها » جليل قدرها ؛ لكونها من الأمانة التي حملها الإنسان » ليعمر 
بها الأرض ٠‏ ويسوس بها الأمور بالرشاد والسداد لا بالظلم والطغيان » ولقد أتمَّ الله تعالى 
علينا النعمة » ودفع عنا النقمة بالأخلاق الحسنة » والسلوك القويم » ببعثة من أرسله الله 
رحمة للعالمين + زسوله ”مهد 46 الذي كمد يه-مكارم:الأخلاق + وجمل :يه بحسن السلؤك 
والآداب » كل ذلك لكون الأخلاق الحسنة » والآداب القويمة تشمل الجزء الأعظمّ من عمل 
الإنسان ٠‏ وإراداته ومقاصده ٠»‏ وهيئاته وتصرفاته ؛ لذلك كان المتحلي بحسن الأخلاق 
وجمالها في أعلى المنازل وأفضلها عند الله 8# . 

وأتناول في هذا المبحث الحديث عن بعض الأخلاق الفاضلة » وما لها من دور في 
استقامة الإنسان . 
المطلب الأول : الترغيب في الصبر ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في الصبر : 

ترجع عناية القرآن البالغة بالصبر ؛ لما له من قيمة كبيرة » وأثر في الحياتين الدنيا 
والأخرىء فليس هو من الفضائل الثانوية » بل من الضرورات اللازمة التي لا انفكاك 
للإنسان عنهاء فلا نجاح في الدنيا ولا نصر ولا تمكين إلا بالصبرء ولا فلاح في الآخرة » 
ولا فوز ولا نجاة إلا بالصبر. 

ولقد رغب القرآن الكريم في الصبر في العديد من الايات القرآنية » وبيان ذلك 
فيما يلي: 
أولاً : الصبر يؤدي إلى الفلاح : 

قال تعالى : 7 يا أَيْهَا الَذِينَ آمنوا اصْبروا وصابرُوا ورابطوا واتقوا الله لَعلَكم 
تَفْلِحُونَ »© (آل عمران : )٠٠١‏ ء "حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو: الفوز 


. ١77/ ١ رقم (8457) - صححه الألباني في الأدب المفرد‎ - 5١7/١5 - مسند الإمام أحمد‎ )١( 


سه 5 - 


والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على 
ها تكزتفه .من رتلف «المحامني ومن الصين ,طلى: المخعاتية: وعلى! الأرامن' التقيلة “يغلت 
النفوسء فأمرهم بالصبر على جميع ذلك " !''. 
ثانيا : ظفر الصابرين بمعية الله : 

قال تعالى : (إنّ اللّه مَعَ الصّابرين »© (البقرة : *15) » قال الشوكاني في تفسير قوله 
تعالى : ( إِنْ اللَّهَ مَعَ الصّابرين » (البقرة : )١5+‏ »" فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى 
لزوم الصبر على ما ينوب من الخطوب . فمن كان الله معه لم يخش من الأهوال ؛ و! 
كابت >كالهال 7 0 
ثالثاً : يتحقق النصر بالصبر : 

قال تعالى : ( بلى إن تصبرُوا وتَتَقُوا ويَأتوكم مِن فورهم هذا يكم ربكم بخمسة 
ناف من المتائكة مُمَوَمِينَ » (آل عمران : )1١5‏ »" بَلَى إن تَصبرُوا وتتقوا " يعني تصبروا 
على مصابرة عذوكم وتَتقُوني وَنَطِيعُوا أُمْرِي » فيتحقق لكم النصر والظفر بالعدو" /" 
رابعاً : فوز الصابرين بمحبة الله : 

قال تعالى : ( واللّهُ يُحِبْ الصّابرين »© (آل عمران :+14) » فالله يحب هؤلاء 
الصابرين ؛ لأنهم استجابوا لأمره وطاعته وطاعة رسوله في جهاد عدوه “ا, 
خامساً : فوز الصابرين بالمغفرة والأجر الكبير : 

قال تعالى :( إلا الَذِينَ صبَرُوأً وَعَمِلُوا الصّالحات أُولَتك لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرَ كبير » 
(هود )١١:‏ . بين الله يل ثواب أولئك الصابرين فقال :7 أولنك لَهُمْ مَغْفِرَة » لذنوبهم» يزول 
بها عنهم كل محذور. ( وأَجْرٌ كبيرٌ 4 وهو: الفوز بجنات النعيم» التي فيها ما تشتهيه 
الأفان قله لامي ا 
سادساً : نجاة الصابرين من الخسران والهلاك ' 

قل.قدانن : ( والعصر * إن الإنسان لَفِي خمئر * إِنَا الّذين آمَنوا وَعمِلُوا 
الصالحات ؛ وَتوّاصؤا بالحق وتوّاصؤا بالصبّر 4( العصر ١:‏ -") » إن كل إنسان لفي نوع من 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن - السعدي - ص7١‏ . 
)١(‏ فتح القدير - للشوكاني - 7555/١‏ . 
(؟) تفسير القرآن العظيم - ١٠75/7‏ 
0 جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري 00000 0 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص 378 . 


- 


الخضؤاق: :هنا ولك عليه مخ الأهواة و القتيوات > الأ الخيخ- آمذؤا كاله خملاو الضالحات::؟ 
وأقافوا على: الدتاعاك © اوضق يعضهة يفيضا /بالتسيك بالحق: اعنقك| وكرلا وعملا : 
وأوصى بعضهم يَعضياً بالصبر على المشاق التي تعترض لهم » فهؤلاء ناجون من 
الخسران » مفلحون في الدنيا والآخرة ٠»‏ وإنما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاء ببيان 
المقصود فإن المقصود بيان ما فيه الفوز بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية !'". 
البند الثاني : دور الصبر في استقامة الإنسان : 

لا يمكن أن تستقيم حياة إنسان إلا بالصبرء فهو محتاج إليه في صلاح دينه ودنياه » 
ولما يعلم الإنسان ما أعد الله للصابرين » يحرص على تحصيله » والمداومة عليه » فبالصبر 
يتغلب الإنسان على شهوات النفس والدنيا » ويمسك عن المعاصي والفتن» ويسارع إلى فعل 
الطاعات والفوز برضا الله كك » ويشعر بالرضا والطمأنينة بقضاء الله وقدره » فهو يحقق 
العزة والكرامة والاستقامة للفرد والأمة والمجتمع » وهذه ثمرة عظيمة » وغاية يسعى إليها 
كل مؤمن صادق ٠»‏ مخلص لله في عبادته » لأنه يدرك ما لهذه الثمرة من مكانة عند الله كك . 
المطلب الثاني : الترغيب في الرحمة ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في الرحمة : 

الرحمة خلق من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام » وأمرنا بالاتصاف بها . فإن الله 
# وصف نفسه بها » ووصف بها نبيه #ِ » فقال تعالى : (لَقَدْ جَاءكُمْ رّسول من أنفميكم 
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عزيز عَلَيْه مَا عَنِتَمْ حريص عَلَيَكُم بِالمُومِنِينَ رَؤوف رَحِيمٌ © (التوبة .)1١١4:‏ وحث القرآن 
اأكريه على اتتضديل هذا الكلق »و الما لدمى :اقان طلم تفتكن طن تحياة الستلد. : 
أسباب تحصيل الرحمة في القرآن الكريم : 
١‏ - الصبر على المصائب » قال تعالى ١:‏ الَذِينَ إذَا أصابَتهُم مُصيبَةٌ قَالُوأ إنَا لله 
وإنا إِلَيْهِ راجعون *أولئك علَيْهِمْ صلوات مَن رَبْهِم وَرَحَمَةٌ وأولئك هُمْ المُهتدون » 
8 أن المؤمن إذا سلم لأمر الله تعالى »ء وصبر على 


(البقرة : )١51- ١55‏ » أخبر الله # 
تطايظه :نكنل :]لزان لني لوسناكك: كمال :0" الوك فرق اشرو ارح 0 تين 
سبيل الهدى !". 

؟ - القتال في سبيل الله » قال تعالى :7 ولئن قَيَلنُمْ في سبيل الله أو متم لَمَعْفِرَةَ مّنَ اللّه 
وَرَحْمَةٌ خيْرٌ مما يَجْمَعُون) (آل عمران .)1١907:‏ 


. ١517/5 - انظر: مفاتيح الغيب - للرازي‎ )١( 


اد 


! 
! 
! 
! 


؟) تيسير 


قال ابن عاشور في تفسيره للآية : " ذكر ترغيباً وترهيباً » فجعل الموت في سبيل الله 
والموت في غير سبيل الله » إذا أعقبتهما المَغفرة خيراً من الحياة وما يجمعون فيها . 
وجعل الموت والقتل في سبيل الله وسيلة للحشر والحساب ؛ لحصول المغفرة 
والرحمة" (0, 

الاستماع والإنصات للقرآن الكريم » قال تعالى :7 وإِذَا قَرئَ القرآن فَاسْتَمِعُواً لَه 
وَأَنصِئُوا لَعلَكُمْ ترْحَمُون 4 (الأعراف )7١5:‏ . 

" هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى» فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» 
والفرق بين الاستماع والإنصاتء. أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال 
بما يشغل عن استماعه » وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه» ويحضر قلبه ويتدبر 
ما يستمع» فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب اللّه ؛ فإنه ينال خيراً كثيراً 
وعلماً غزيراًء وإيماناً مستمراً متجددأء وهدىّ متزايداء وبصيرة في دينه » ولهذا رتب 
الله حصول الرحمة عليهما " !" 

إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول يك : قال تعالى:7 وأَقِيمُوا الصا وآنُوا 
الزكاةً وَأَطِيعُوا الرّسسول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُون» (النور :5ه) 

قال الشنقيطي في تفسيره : "هذه الآية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة. 
وطاعة الرسول ل سبب لرحمة اند 2" 57ا, 

الإصلاح بين الناس » قال تعالى :7 إِنَمَا الْمُوْمِنونَ إخوة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُم وَانَقُوا 
الله لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات ٠١:‏ » يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان : ( إِنَمَا المُؤْمِنُون 
إخوة» في الدين ١ ٠»‏ أَصِلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكم © إذا اقتتلا بأن تحملوهما على حكم الله 
وحكم رسوله 2 » 7( واتَقُوا اللّه لَعلَكُمْ تْرْحَمُونَ »© وخافوا الله أيها الناس » بأداء 
فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتتلين من أهل الإيمان بالعدل ؛ ليرحمكم ربكمء 
فيصفح لكم عن سالف إجرامكم » إذا أنتم أطعتموه » واتبعتم أمره ونهيه » واتقيتموه في 
السر والعلن !؟). 


ٍ 0 التحرير والتنوير‎ )١ 
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البند الثاني : دور الرحمة في استقامة الإنسان : 
للرحمة دور كبير في استقامة الإنسان ٠‏ لما لها من آثار طيبة تعود على الفرد 

والمجتمع . كيف لا وقد اتصف الرسول 46 بها » عَن النعْمّان بْن بَثبير قَالَ : قال 
رمئول الله ل : (مثَل الْمُؤمِنِين في تَوَادَهِمْ وتَرَاحْمِهم وتَعَاطِفِهم مَثَلَ الْجَسد إذَا اشتكى منه 
عضو تداعى لَهُ سائرٌ الجَسد بالسّهر وَالحْمّى) '". فذكر الرسول 4 من بين صفات 
المؤمنين التراحم ؛ فبالرحمة ترتفع الأحقاد والضغائن » وتختفي الشحناء والبغضاءء. ويندحر 
الشيطان وأعوانه » فيعطف الغني على الفقيرء فيقوى فيهم التناصر والتعاون على الخيرء 
ويكونون يدا واحدة في الشدائد والمحن » وبذلك تستقيم حياة الإنسان على شرع الله ودينه . 
المطلب الثالث : الترغيب في الصدق ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول :الترغيب في الصدق : 

الضدق خلق إستلامي:عظيم يدل على لمان تساهيد بالل + وعلى طهارة قله + وسمو 
اخلئفة: 4 ونا :كان الصندة: مو أشوق؛ التماكت الكفاتفية و كوي "تطيلة وتكاملة» للنفين 
الإنسانية ؛ كان من البديهمي تركيز القرآن الكريم على هذا الخلق ٠‏ ولقد أمرنا القرآن 
بالتزامه مراراً وتكراراً فقال الله تعالى :7 يا أَيّهَا الَذِينَ آمنوا اتقوا اللَّ وكوثوا مَعَ 
الصادقين »(التوبة : )١١5‏ . 

وبين الله كِنِكَ في كتابه أن من صفات الأنبياء عليهم السلام الصدق ٠‏ فأثنى عليهم 
بهذا الخلق » فقال تعالى : ( واذكر فِي الْكِتَاب إِيْرَاهِيمَ إِنَهُ كان صِدَيقَا تَبيًا) (مريم: )4١‏ » 
وقال تعالى: ( وَوَهَبْتَا لَهُمْ من رَحْمَينَا وَجَعَلنَا لَهُمْ لسَانَ صيدق عَلِنًا © (مريم:.5) » 
وقال تعالى : (واذكر فِي الكِتّاب إسنماعيل إِنَّهُ كان صادق الْوَعْد وكان رونا تبي » 
[مريم : 54)» وقال تعالى : ( واذكر فِي الْكِتّاب إذريس إِنَهُ كَانَ صِدَيقا تَبِيّا4 (مريم : 55) » 
قو بذك اله فل أند امدق .من :ضنفات. المذسين “ياش ووسلة: الذي هدمو يالك وكينه 
ورسله » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » وصبروا في البأساء والضراء ٠»‏ وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وأوفوا بالعهود » قال تعالى : 7 لَيْسَ البنَ أن تُولوا وُجُو هكم قِبَل 
المتشرق والمَغرب ولكِن ابر مَن آم بالنّه واليَْم الآخر والمتائكة وَالكِتّاب والنَبيّينَ وَآتى 
المَال عَلَى حُبّه ذوي القربّى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسائلِينَ وَفِي الرّقاب وأَقَام 
الصّلَاةَ وَآقى الزكَاةً وَالمُوفُون بِعَهِدِهِم إذَا عَاهَدُوا والصابرين فِي البَأسَاء وَالضّرَاء وحين 
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البَأس أولئك الَّذِينَ صَدَقُوا وأُولئكَ هُمْ المُتقون» (البقرة : 107). 


ومن ثمرات الصدق في القرآن ما يلي : 


١‏ - تحقيق التقوى ٠‏ قال تعالى : ( والذي جاء بالصّدق وَصدّق به أولنك هُمْ المُتقون» 


! 
! 
! 
! 


0 
و 


( 
( 
( 
( 


(الزمر : ”) » وقال أبو بكر الجزائري في تفسيره للآية " هذا إخبار بفريق الفائزين من 
عباد الله وهم الصادقون في كل ما يخبرون به » والمصدقون بما أوجب الله تعالى 
التصديق به » ويدخل في هذا الفريق دخولاً أوليا رسول الله كِ » وأبو بكر الصديق» ثم 
ساكو «الشيحارة والمومتينة إلى روه الدين: 

جمال الفاصلة في قوله تعالى :«أُولَئكَ هُمٌ الْمُتقون» يشير إليهم بأنهم اتقوا كل 
دانتسعه امن التخرك :و السعاممسي ١‏ وتنك ابت حر النجاف مق الخاز 
ودخول الجنة " ١!‏ , 

المغفرة والأجر العظيم » قال تعالى : ( إن الصُسَلِمِينَ وَالصُمَلِمَاتِ وَالمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتَ 
وَالقَانِتِينَ وَالقَانتَات والصادقِينَ وَالصادِقات ...اَعَد اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَة وأجرًا عَظِيمًا »© 
(الأحزاب : 5*) » قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى ' «أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وأجرًا 
عَظِيمًا4 أي مغفرة لذنوبهم التي أذنبوها » وأجراً عظيماً على طاعاتهم التي فعلوها ». 
ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ " !". 

الفوز بدخول الجنة , قال تعالى : ( قَال اللَّهُ هذا يَوْمْ يَنَقَعْ الصّادقين صَِدقُهُمْ لَهُمْ جنات 
تجري مِن تَحتِها الأَنْهَارْ خَالدين فيها أَبَدَا رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضوا عَنَهُ ذَلكَ القور 
العَظِيمُ» (المائدة )1١١:‏ » قال الطبري في تفسيره : " 7 ذلك الفوز العظيم» هذا الذي 
أعطاهم الله من الجنات التي تجري من تحتها الأنهارء خالدين فيهاء مرضيًا عنهم 
وراضين عن ربهمء وهو الظفر العظيم " !". 

فعن عبد الله بن مسعود م » أن النبي 5 قال : (إن الصدق يهدى إلى البرءوإن البر 
يهدى إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً » وإن الكذب يهدى إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً) ©). 
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البند الثاني : دور الصدق في استقامة الإنسان : 
الإنسان الذي يتحلى بالصدق يشرف قدره » وتعلو منزلته ؛ ذلك أن الصدق يدل على 

حسن السيرة » فالصادق يحيا حياة متوازنة ومستقرة » لأن الصدق يهدي إلى العمل الصالح 
الخالص من كل مذمة » وينجي صاحبه من الهلاك . فإن أفضل الصدق هو الصدق مع الله 
في السر والعلن » ثم الصدق مع العباد . 

قال ابن القيم : " الصدق منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين » 
والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين » وبه تميز أهل النفاق من 
أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل النيران » وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على 
شيء إلا قطعه » ولا واجه باطلاً إلا أرداه » وصرعه » من صال به لم ترد صولته » ومن 
نطق به علت على الخصوم كلمته » فهو روح الأعمال » ومحك الأحوال » والحامل على 
اقتحام الأهوال ٠»‏ والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال » وهو أساس 
بناء الدين » وعمود فسطاط اليقين » ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات 
000 

فالإنسان الصادق يشعر على الدوام بالهدوء والسكينة » وراحة الضمير » وثبات القدم 
وقوة القلب » ولا يخشى أحداً إلا الله » وهذه هي غاية الاستقامة . 
المطلب الرابع : الترغيب في الإيثار ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في الإيثار: 

من أخلاق المسلم التي اكتسبها من تعاليم دينه » ومحاسن إسلامه الإيثار » فهو خلق 
من الأخلاق العظيمة:؛ وأدب نبوي تأدب به النبي 5 فكان من جملة أخلاقه » فقد عرف 
الإمام القرطبي الإيثار بقوله " هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية » رغبة في 
الحظوظ الدينية " !'! ء وعرفه الجرجاني بقوله : "الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع 
له والدفع عنه وهو النهاية في الأخوة " !"ا 

وقد دلت النصوص على فضل الإيثار في القرآن والسنة » فالإيثار 
أعلى درجات السخاء » والمتصفون به هم المفلحون ٠»‏ قال تعالى :( وَالَّذِينَ تَبَوَعُوا الدّار 
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والإيمان مين قبلهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِليْهِم ونا يَجِدونَ في صدورهم حَاجَة مما أونُوا 
ويُؤثْرُونَ عَلَى أَنَفيهم ولو كان بهم : خصاصة ومن يُوق شح تفميه ؛ قأولتك هُمُ المُفخون » 


(الحشر : 1) . 
4 الأنصارء فأثنى عليهم بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم ؛ فيما ينفقون 


عليهم ؛ وإن كانوا هم محتاجين إليه » ووردت ا ا 
ما يملكه الإنسان؛ ولكن إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقره وخاف أن 
عوط للسعيجالة 3 افتعة زا يكتقكضةة فإنها كران انان لمع كانق ننه سند فانا لهذ 
الذين أثنى الله عليهم فلم يكونوا على هذه الصفة '''ء بل كانوا كما قال سبحانه تعالى: 
(... والصابرين فِي البَأسَاء وَالضّرَّاء وحين البأس أولئك الَذِينَ صَدقوا وأولئك هُم 
المُتقون » (البقرة : ,)١017‏ 

فالإيثار دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام؛ وطريق موصل إلى محبة الله 
ورضوانه »وهو سبب في حصول الألفة المحبة بين الناس » فيجلب البركة والخير لصاحبه . 

وقد ذكر الله تعالى من صفات الأبرار في سورة الإنسان الإيثار » فقال تعالى : 
9وَيْطْعِمُون الطّعَام عَلَى حُبّهِ مِسنكِينا ويَتِيمَا وَأسِيرًا © (الإنسان : )١‏ 

قال السعدي في تفسيره لهذه الآية : " ( وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّه © أي: وهم في 
حال يحبون فيها المال والطعام» لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم» ويتحرون في 
إطعامهم أولى الناس وأحوجهم ( مسكينا ويتِيمًا وأسِيرًا ©» ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجه الله تعالى » رغبة في تحصيل الأجر والثواب" !" 

ولقة: كوت لا جلف اازأية أرإرع«الايظلة لقي قدازن اظو ,تيد للإنفان و الزن فك 
أبى هريْرَة ‏ قَالَ : جَاءَ رَجِل إلى رمتؤل: الله ف فقال :إن مدهوة + فأرتسيل إلى 'يخطن 
نيسائه فَقَالَت : والذي بَعتَكَ باحق ما عندي إِلأمَاءْ » ثم أرّسل إِلَى أخرى قات مثل ذلك » 
حَنَّى فلن كلْهْنَ مثل ذلك » ل والذي بَعَنَكَ بالحق ما عندي إلا مَاءٌ » فقَالَ : مَنْ يُضِيّف هذا 
اللَيْلَةَ رَحِمَهُ الله ؟ فقامَ رَجْل من الأنصار فقال: أنا يا سول الله » فانطلّق به إِلَى رَحله » 
فقال لامرأيّه هل عندك شيء ؟ قلت لآ إلا فوت صبياني» قال فَعليهمْ بشيء » فَإِدَا دحل 
ضَيْفنًا فأطفتي السّراج » وأريه نا تأكل ٠‏ فإذا أَهْرَى ليَأكل فقومي إِلَى السّراج حتى تطفئيه ؛ 
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قال ففَعَدُوا وأكل الضّيف » فلَمًا أُصْبَحَ غدا عَلَى النبي 4 فقَالَ : (قَدْ عَجِب اللّهُ من صَنِيعِكُما 

بضيّفِكما اللَيلّة)!". 

البند الثاني : دور الإيثار في استقامة الإنسان : 

الإيثار خلق نبيل إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى» وهو دعامة كبيرة من دعائم 
التكافل الاجتماعي وتحقيق الخير للإنسان ٠‏ فبالإيثار تتحقق المحبة بين أفراد المجتمعء 
فيُؤثر الإنسان أخاه على نفسه » فيجود له بالشيء وهو محتاج إليه » فلو تحلى كل فرد من 
أفراد المجتمع بهذا الخلق العظيم » لتحققت رفعة المجتمع ء لأن أفراده ارتفعوا عن 
حظوظهم الدنيوية» وآثر بها كل فرد أخاهء وأعظم أبواب الإيثار ؛ إيثار العبد رضي ربهء 
فيحافظ على العبادات » ويسرع في فعل الخيرات » ويجتنب المعاصي والمنكرات؛ فلما 
يعلم الإنسان فضل هذا الخلق العظيم » فإنه يسعى لتحصيله » فتستقيم حياته كلهاء وينال 

رضا الله يل » ويكون من المفلحين في الدنيا والآخرة !"ا. 

المطلب الخامس : الترغيب في الحياء ودوره في استقامة الإنسان 

البند الأول : الترغيب في الحياء 

العناق انهه كال أبن قار نى. : انكاع كاجو العوق لمعتل امعان « امديا فاتك 

المَوأت » والآخر الاستحياء الذي [هو] ضيدٌ الوقاحة © 

الحياء اصطلاحاً : " انقباض لشن عن نت ووز كه زا عن الام قا 1 

إن الحياء خلق من الأخلاق التي حث الإسلام عليها » ورغب في الاتصاف بها ء 
فهو خلق يبعث على ترك الأمور القبيمة » وقد رغب القرآن الكريم بالاتتصاف 
بهذا الخلق .ء لما له من مكانة عظيمة عند الله 4 » ومن صور الترغيب في 

هذا الخلق ما يلي : 

١‏ - إن الحياء من صفات الله 3# » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : ( إن الله لا يَسسْتخيي أن 
يَضرِب مَتََا مَا بَعُْوضة فَمَا فوقَهَا فَأَمَا الَذِينَ آَمنُوا فَيَعلَمُونَ أَنَهُ الحّق من رَبّهِمْ ... 6 
(البقزة:5؟) + الحيباء من الضفنات: التي تليق بالل 38 ».ولا :يمائل؛ أحسدا فقي 
صفاته كسائر الصفات » ولا يلزم منه ما يلزم من حياء المخلوق " . 


. ) 5580( رقم‎ - ١77/5 - صحيح مسلم - كتاب الأشربة - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره‎ )١( 
. 55٠ انظر : طريق الهجرتين وباب السعادتين - لابن القيم - ص‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس - ١77/5‏ . 

١١5 / ١ (:)التعريفات : الجرجاني‎ 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي - ص ١١5‏ . 


ل 


لدو سات لتخي رركتي لطهزو لحرت ١‏ قن قبررر و لكارنة يدافت 
تمُثبي على استِحيَاء قَالت إن أبي يَدْعُوكَ ليَجزِيك أجْر ما س سَقيْت لنَا فلم جَاءَهُ وَقَض' 
2 لمعي د ١‏ نيد بورد ود انقو اريت ) 4 (القصص:5؟) . 
قال السعدي : "7 تَمُشيي عَلَى اسَتِحَيَاءٍ 4 » وهذا يدل على كرم عنصرها » وخلقها 
التسن © فاخ الحياء من الأخلاق الفاضلة + وإخصوضا في الن 2١‏ : 
" - الحياء شعبة من شعب الإيمان » عَن أبي هُرِيْرَة 5د » عن الذي ب قال : (الإيمَان 
بضع وَسبْعون شعبَة وَالحَيَاءٌ شعبَةٌ مِنَ الإيمان) " . 
؛ - الحياء يحصل الخير لصاحبه » فعن عَمْرَان بْنَ حُْصَْنِ له » عَن النبي 8 أَنَهُ قال : 
[الحيَاء ل يَأتِي إلا بحيْرِ) !'! . ش 
البند الثاني : دور الحياء في استقامة الإنسان : 
الحياء له دور كبير في صلاح الفرد » واستقامته » لأنه الباعث على أفعال الخير 
ومانع من المعاصي ٠‏ ويحول بين المرء والقبائح » فالمتصف به يشعر بالأمن والطمأنينة 
والراحة النفسية مما يؤدي إلى شيوع روح المحبة والألفة » والترابط بين أفراد المجتمع » 
وبالحياء يتخلص الفرد من هوى النفس بحا اكه متي القلب عامراً 
نتقوى اله ومقبلاً عليه + والميآدرة إلى موضاتة» فبالحياء.يتخلصن المسَلم من تفواى النفس: . 
والحياء يكسو صاحبه الوقار » فلا يفعل ما يخل بالمروءة والتوقير » ولا يُؤذي من 
يستحق الإكرام » وذلك سببُ البعد عن فضائح الدنيا والآخرة » فيصده عن فعل القبائح » 
ويحظره عن مماشاة أهل الفضائح » وبالتالي يكون من الأخبار » قال الإمام أبو حاته!“ا 
رحمه الله - : "ولا حياء لمن لا وفاء له » ولا وفاء لمن لا إخاء له » ومن قل حياؤه صنع ما 
اورقا ا ا 


)١(‏ تيسير 

صميح سام د كيه ربعن اك شف انان 1 

(؟') صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب شعب الإيمان - 55/١‏ - رقم )١55(‏ . 

(4 )أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي» علامة» » محدث توفي عام 54" ه انظر الأعلام للزركلي(78/5). 
(5) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - محمد بن حبان البستي - 55/١‏ . 


اين 


المبحث الثالث 
الترغيب في الأعمال الصالحة ودورها في استقامة الإنسان 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الترغيب في التوبة . 
المطلب الثاني: الترغيب في محاسبة النفس . 
المطلب الثالث: الترغيب في بر الوالدين . 
المطلب الرابع: الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
المطلب الخامس: الترغيب في الإنفاق في سبيل الله . 
المطلب السادس: الترغيب في طلب العلم . 


المطلب السابع: الترغيب في الجهاد في سبيل الله . 


المطلب الأول : الترغيب في التوبة ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول ؛ الترغيب في التوبة 

التوبة " ندم يورث عزماً وقصداً » يرجع به الإنسان عن المعصية إلى الطاعة' " , 
وحقيقتها أن يندم على ما سلف منه في الماضيء ويقلع عنه في الحال و يعزم على ألا 
يعاوده في المستقبل » و لقد رغب الإسلام في التوبة » لما لها من فضائل كثيرة في القرآن 
والسنة ومن فضائل التوبة ما يلي : 
-١‏ سبب للفلاح في الدنيا و الآخرة : 

قال تعالى: ( وتُوبُوا إِلَى الله جميعا أَيْهَا المُؤمينون لَعَلْكُمْ تَفيحُون) (النور:1”) »2 
"أمر الله 3 بالتوبة » فقال: ( وَتُوبُوا إِلَى اللّه جميعا أيّة المُؤْمِنُونَ » لأن المؤمن يدعوه 
إيمانه إلى التوبة » ثم علق على ذلك الفلاح » فقال: ( لَعَلَكُمْ فون © فلا سبيل إلى الفلاح 
إلا بالتوبة""' 
؟ -التوبة تكفر السيئات وتبدلها حسنات ؛ 

وقال تعالى : 7 ...نا مَنْ تَاب وآمَنَ وَعَمل عَمَنَا صَالحا قأوكتك يْيَدَلَ الله 


سَيّنَاتِهمْ حَسَنَاتِ وكان اللَّهُ غَُورًا رَحِيمًا »االفرقان :0") » مّن تاب من هذه الذنوب توبة 
نصوحًا » وآمن إيمانا جازمًا مقرونا بالعمل الصالح؛ فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم » ويجعل 
مكافيا حيكاك تسيب تزيكهم وندميد قاذ عشدنت القزية يدك الدسيتات تضاهيها حشهاة و 
ذلك فضل من اشنا" , 
“ - التوبة سبب لنزول الأمطار » وزيادة القوة : 
قال تعالى على لسان هود اكتنة : : ( ويا قوم اسَتَغفِرُوا ربّكمْ ثم تُوبُوا إِلَيْه يُرسِل 

السسّمَاء عَلَيْكم مدرارا ويزدكم قو إل َوَتِكم ونا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ © (هود : ؟5) أى : أن هودا 
- عليه السلام - قال لقومه يا قوم اعبدوا الله واستغفروه وتوبوا إليه» فإنكم إن فعلتم ذلك 
أرسل الله - تعالى - عليكم المطر غزيراً متتابعا فى أوقات حاجتكم إليه؛ لتشربوا منه وتسقوا 

به دوابكم وزروعكم .. / 


.١55 مختصر منهاج القاصدين - لابن قدامة المقدسي - ص‎ )١( 
. 555 (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص‎ 
لعلو #معالم التاويل التو ع1‎ )8[ 
, 777١/1١ - انظر الوسيط - طنطاوي‎ ):( 


ا 


؛ - الإمداد بالأموال و البنين و سبب للمتاع الحسن : 

قال تعالى : ( وأن اسْتَغفِرُوا رَبَكمْ ثْمّ تُوبُوا إِلَيْه يُمََعكُمْ مَتَاعَا حَسنا إلى أجل 
مُسَمَّى وَيُوْتِ كل ذي فضل فَضلَهُ وإن تَولَوا فإنِي أخاف عَلَيكُمْ عَذَابْ يَوْمِ كبير 6(هود 

" يقول تعالى ذكره للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات: استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه» فإنكم إذا فعلتم ذلك ؛ بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زينتهاء وأنسأ لكم في آجالكم إلى 
الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت " !". 
ه - محبة الله وفرحه للتوابين : 

قال تعالى : ( إِنّ اللَّهَ يُحِبْ التوَابين وَيُحِبْ الْمْتَطَهْرِينَ » (البقرة : ؟؟؟) ٠»‏ قال سيد 
قطب في تفسيره للآية : " الله يحب الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون إليه مستغفرين" 7" 
ومن زحي /1ن.35 لد انتراح رتوية عيده" رهم للدم وقد مال القبي #ونتلك الفترح يمدق 
عظيم » وذلك ما رواه الإمام مسلم عن أَنسْ بْنْ مَالكِ » قال : قال رول اللّه 26 : (لَلَّهُ أأشد 
فرحا بتوبّة عَبْدِهِ جين يَتُوبْ إِلَْهِ » من أحَدكم كان على رَاحِلَتِهِ بأرْض فَلاةٍ » فانقاتت مِنة. 
وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ » فأيس مِنْها فأَتَى شجِرةً فَاضْطجع فى ظلّهَا , قَدْ أيسَ مِن رَاحِلتِه , 
ال بان مِن شيدّة القرح ء اللَّهُمَ 
أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدَة الفرح) '"" 

وكة عق الأمات الى القيم رحمة الل على الحديت فال ١:‏ وهذفزحة إحساق ويس 
ولطف »لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها " أ4) . 
البند الثاني : دور التوبة في استقامة الإنسان : 

التوبة دواء ناجع لكل مرض قلبي » لأنها عودة بالعبد العاصي إلى الطاعة » وترك 
المعصية » ولعل من أبرز آثار التوبة على الإنسان » أنها تذلل العبد لربه » وتقربه منه » 
وذلك بالطاعات وترك المنكرات » كما أنها تعمل على تطهير النفس ٠‏ وانشراح الصدر ء 
فحينما يبادر الإنسان إلي التوبة ويندم على ذنوبه ومعاصيه » فيغفر الله له» ينشرح صدره » 
ويشعر بالسعادة والفرح » وأيضاً ترغب الإنسان في المسارعة إلى فعل الخيرات » فقد أثنى 
الله 8 على عباده المسارعين إلى الخيرات )؛ فقال تعالى : ( وَالْذِينَ إذَا فَطُوا فاجشة أو 


. 7791/١5 - جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 

. 5١57/1١ - في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟') صحيح مسلم - كتاب التوبة - باب الحض على التوبة والفرح بها -8 / 15 - رقم (5؟١")‏ , 
(:) مدارج السالكين - لابن القيم الجوزية - .١150/0١‏ 

(5) انظر : منهج الإسلام في تزكية النفس - أنس كرزون - ؟ / 77١‏ . 


ا 


ظَلمُوا أَنَفْسَهُمْ ذَكَرُوا النَّهَ فَاستَغْقَرُوا لذُنُوبِهم وَمَن يَغْفِرُ الوب نا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما 
فقوا وقد يلون + اوجراو هم مغفزة من رئهة وات تجرئ :يدن كعتها نوز 
خالدين فيها وَنِعم أَجْرٌ العَامِلينَ » (آل عمران : ه5١١ )١155-‏ . فبذلك ينالون المغفرةء. 
ويفوزون بجنات تجري من تحتها الأنهار 
المطلب الثاني : الترغيب في محاسبة النفس ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول :الترغيب في محاسبة النفس : 

لحك الله 6ه ميكادة كان >متكانينة تفرسهم > والكامل فين كتيوه لأخت اه ففيال 
تعالى : ( يا أَيْهَا الذي آمَنُوا انَقُوا اللّهَ ولتَنظر نفس ما قَدَمَت لعَدٍ واتقوا اللّهَ إن اللّهَ حَبير 
بمَا تعغلون» ( الحشر: 18) 

قال السعدي في تفسيره للآية : " وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. 
وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوحء والإعراض 
عن 'الأسياب المؤضلة إليه.وإن رأئ'نفشه مقصرا فى أمرمن أؤامس الله يذل جهده 
واستعان بربه في تكميله وتتميمه» وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه » وبين 
تقصيوة افا ذلك يوحت اله" الكياء يلا يهال ١7‏ 


وبين الله كل ثواب الدق يكاشي تسح لوعي على فاضي اث بوينها فسا بعك 
الهوى » فإن الجنة مأواه » قال تعالى : (وَأَمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّه وتهى النَفس عن الْهوى * 
إن الجنّة هي المأوَى » (النازعات : )4١- 4٠‏ » قال الطبرى في تفسيره : " وقوله:( وَأْما من 
حاف مَقامَّ ربّهِ وَتَهى النَفْسَ عن الْهَوَى ) وأما من خاف مسألة الله إياه » عند وقوفه يوم 
القيامة بين يديه ٠‏ فاتقاه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه .( وتهى النَفسَ عن الْهَوَى ) 
قو ١‏ بوني انه عق نهو اها فيمنا يكو كه امك لذ يوا مله اشر جره تموو تلك هدلت 
هواها إلى ما أمره به ربه ( فَإِنَ الْجِنّة هِي المَأوى ) يقول: فإن الجنة هي مأواه ومنزله 
يوم القيامة 7 7", 

قال الإمام الترمذي : دان نفسه أي : حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب في 
الآخرة . 

وقد أثنى الرسول 4# على الذي يحاسب نفسه بالكياسة » فعن تندّاد بْن أوؤْس عَن النبيئ 
قال : (الْعَيْسْ مَنْ دان نَفسَه وَعَمل لما بعد الْمَوْت , وَالْعَاجِرُ من أَنْبَعَ نفْسَهُ هَوَاهَا 


. 8507 تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص‎ )١( 
. 5١7/55 - (؟) جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري‎ 
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وتمَتَى عَلَى اللّه ) "١‏ . 
البند الثاني : دور المحاسبة في استقامة الإنسان : 

إن محاسبة النفس طريق لاستقامة القلوب » وهي إحدى الطرق لإصلاحها : 
وتأديبها و تزكيتها » وتطهيرها ؛ فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاس بتها » فلا 
تزكو ولا تطهر . ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها » كما أنها دليل على صلاح الإنسان » وعلى 
خوفه من الله ؛ فغير الخائف من الله ليس عنده من الدواعي ؛ ما يجعله يقف مع نفسه 
فيحاسبها » و يعاتبها على تقصيرها » كما أنها طريق للتوبة ؛ وذلك لأنه إذا حاسب نفسه 
أدوك اشير :في بجنت اللاءز فقادة هذا الى التؤية'#اويذلك يحتق سعاذة الداريق وفيدل ورظنا 
الللاكفال #ومفيقة 113 .. 
المطلب الثالث : الترغيب في بر الوالدين ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في بر الوالدين : 

بر الوالدين له فضل عظيمء وأجر كبير عند الله 4 » فقد جعل الله #ِ بر الوالدين من 

أعظم الأعمال ؛ وأحبها إليه» وجعل برهما والإحسان إليهما » والعمل على رضاهما فرض 
عظيم » وذكره بعد الأمر بعبادته» فقال تعالى: ( وَقَضى ربك أنَا تَعْبْدُوا إنَا إِيّاهُ وبالّوَالدَيْن 
إحسانا إما يبلْنَ عِنْدك الكبرَ أَحَدُهُمَا أو كِنَاهُمَا قَنَا تَقلَ لَهُمَا أف ونا تَنهَرْهُمَا وقل لَهُمَا قَونَا 
كريمًا 4 (الإسراء: *1) » قال فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية :" وفيها إشارة إلى أنه 
ليس بعد رعاية حق الله تعالى شيء ؛ أوجب من رعاية حق الوالدين » لأن الله تعالى هو 
الذي أخرج الإنسان من العدم إلى الوجود في الحقيقة » والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم 
الوجود في عالم الأسباب الظاهرة » فثبت أن حقهما أعظم من حق غيرهما » فلهذا أوجب 
تقديمهما على غيرهما في رعاية الحقوق " 7" وقال تعالى: ( وَاعبدُوا اللّه ونا تشركوا به 
شيا وبَالْوَالديْن سانا »(النساء : 55) . 

فقرن الله 4 عبادته بطاعتهما » وفي ذلك دلالة على أهمية بر الوالدين » وأنه من 
أحب الأعمال إلى الله » فعن عبد الله ابن مسعود 5ه قال : (سألت التبيَ 4 ١‏ أي الْعمل أَحَبْ 
إِلَى الله ؟ قَالَ : الصِنَاةَ عَلَى وقتِهماء قال ثُمَّ أي ؟ قَالَ : بِرُ الوالديْن قَالَ : ثم أي ؟ قَال 


)١(‏ سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب ما جاء في نضح بول الغلام - 555/85 - رقم (59:؟)- 
قال الترمذي حديث حسن في سننه ١755/5‏ . 

(؟) انظر : منهاج المسلم - لأبي بكر الجزائري - ص 7١‏ . 

(؟) مفاتيح الغيب - ١‏ / 8154 . 
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الجهادٌ فِي سسبيل الله) ."١‏ 

وذن شمراك بو لولدين القون بالجنة با فمن معاوية نبز خاهمة' الام امي ناه 
إلى النبي 5 » (فقال ا ل يرك » فقال : هل لك 
من أم ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فالزمها فإن الجنة عند رجلها) "ا 
البند الثاني : دور بر الوالدين في استقامة الإنسان : 

ولبر الوالدين آثار يجدها البار بوالديه في حياته » سعادة في نفسه؛ وانشراحاً في 
صدره » ونوراً في قلبه. ويسراً في أمرهء وصلاحاً في حركته. وتوفيقاً في عمله وعوناً في 
حياته» وبركة في رزقه» وطاعة في ذريته. وحباً في طاعة ربه» وفي كل ما يقربه إليه. 
وه آثاز :واسحة بمبعة يزكة البو يال الديق نوسن سغة لا نسعها زرحي الأرضن الواشغ تدادا 
لهام ركنا لقانها الحميدة 
المطلب الرابع : الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوره في 

استقامة الإنسان 


البند الأول : الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من أفضل الأعمال إلي الله ككَ » فله منزلته 
عظيمة عند الله » فقد قدمه الله يِيِكَ في سورة التوبة » على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
فقال تعالى : '( وَالمُؤْمنُون والمُؤمتات بَعضهم أولياءً بَعض يَأمْرُونَ بالمَعروف ويَتَهُون عن 
المُنكر وَيُقِيمُونَ الصلاةً ويُتونَ الزكاة وَيْطيعُون الله ورسئولة أولئك سَيرحَمُهُمْ الله إن الله 
عَزِيزٌ حكِيم © االتوبة : )2١‏ » لذلك نجد القرآن الكريم رغب في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ومن صور الترغيب فيه ما يلي ؛ 
واي لخر 


وتُوْمِنُونَ بالله ' # ل كسان دقان 0 ماف مد 
الأمة » ويخبر بر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان ؛ 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب قول الله تعالى "ووصينا الإنسان بوالدي" - 7/8 - رقم 
(علاوه )., 

(؟) هو معاوية بن جاهمة السلمي صحابي جليل سكن المّديتة » انظر ترجمته الثقات لابن حبان - 
54/7 معرفة الصحابة لأبي نعيم - ه / 55٠١05‏ . 

(؟) صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني - ؟ /ا؟” - رقم ( )١585‏ . 
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المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنككارء 
المتضمن دعوة الخلق إلى الله » وجهادهم على ذلك » وبذل المستطاع في ردهم عن 
ضلالهم » وغيهم؛ وعصيانهم؛ فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس " (". 
؟ - تحصيل الفلاح 

قال تعالى : ( ولتكن منكم أمّةُ يَْعُونَ إِلَى الْخيْرٍ ويَأمْرُون بِالمَغْرُوف وينهون عن 
المُنكر وَأُولنكَ هُمْ المُقلِحُونَ » (آل عمران : )٠١6‏ . 
2 أولئك الذين يأمرون الناس بالمعروف » وينهون عن المنكر » بأنهم 


المفلحون » قال الطبري :" ( وأولئك هُمْ المُفلِحُون 6 يعني: المنجحون عند الله الباقون في 
(5) 


وصف الله 


جناته ونعيمه 
- سبب للنصر على الأعداء والتمكين في الأرض ؛ 
قال تعالى : ( ... ولَيَنْصْرَنْ اللّهُ مَنْ يَنْصرَه إنَ اله تقويٌ عزي * انَّذِينَ إن 
مكَنَاهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا الصَلَاةَ وَآتَوًا الزكاةً وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوف وتهؤا عن المُنكر وله 
عَاقِبَةٌ الأُور) (الحج : 4٠‏ -١؛)‏ » قال البغوي :" ومعنى " مكناهم في الأرض" نصرناهم 
على عدوهم » حتى يتمكنوا في البلاد " (". 
4 - إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الصالحين : 
قال تعالى : ( يُوْمِنُونَ باللّه وَالَِوْم الآخِر ويَأمّرُون بِالمَغْرُوف ويتهون عن المتكر 
ويُسارِعُونَ فِي الحَيْرَات وأولنك من الصّالجين © (آل عمران : )١١6‏ . 
- تحصيل الأجر العظيم : 
قال تعالى :7 نَا خَيْرَ فِي كثير من تَجِوَاهم إِنَا مَن أمَرَ بصدقة أو مَعْرُوف أو إِصْنَاح 
بَيْنَ الّاس ومن يَفعل ذلك ابْتِغَاءَ مَرْضات اللّه فَسوف نوتيه أجْرًا عَظِيمًا) (النساء : )1١4‏ 2 
لا نفع في كثير من كلام الناس سر فيما بينهم » إلا إذا كان حديثًا داعيًا إلى بذل المعروف 
من الصدقة. أو الكلمة الطيبة» أو الإصلاح بين الناس» ومن يفعل تلك الأمور طلبًا لرضا الله 


تعالى راجيا ثوابه» فسوف نعطيه الجنة وما فيها من نعيم مقيم 4). 
حم لدان عن نارون أي لقان - للطبري .3١/17-‏ 

معالم التنزيل - 594./5 . 

:) انظر : أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير - لأبي بكر الجزائري ١١7/7‏ . 
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0( 
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البند الثاني : دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقامة الإنسان : 

من خلال ما تقدّم من آيات كريمة » يَبِرّز لنا دور الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في استقامة الإنسان ٠‏ وهدايته فرداً كان أم مجتمعاً ؛ هداية تجعله يحكم مفاهيم 
الإسلام وقيمه في عقله » وقلبه وإرادته ؛ لتكون حياته مطابقة للمنهج الرباني » عن طريق 
إقافة فوا تكن الدون المؤو 4 ومشتووكة السمعاء + :ومن يخال الالتق ام وأذان السسرؤولية تسق 
الإيمان بالله تعالى في العقول والقلوب » وتتوثق الصلة مع الله 4 » والتي تضفي السكينة 
والطمأنينة فيستقيم الإنسان على طاعة ربه » فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجنبنا 
عقاب الله كك » فعن حُدَيْقة بْن اليَمَان عَن النبئ # قال : (وَالَذِي تفسبي بيده لَقَأمْرْنٌ 
بالْمَعْرُوف ولَتَنْهوْنَ عن المُنكر , أو لَيُوشِكنَ اللّهُ أن يبعت عَلَيْكُمْ عِقَابًا مه ١‏ ثُمَّ تَدْعُونَه قَنَا 
يجبا لَه 1. 
المطلب الخامس: الترغيب في الإنفاق في سبيل الله ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في الإنفاق في سبيل الله : 

لقد رغب الله 345 عباده المؤمنين في البذل والإنفاق » وحثهم على ذلك في الكثير من 
الآيات القرآنية » ووعدهم على ذلك أجراً عظيماً » وبيّن لهم فضل إنفاقهم وثمراته » ومن 
ثمرات الإنفاق في سبيل الله ما يلي : 
١‏ - تكثير الحسنات » ومضاعفة الأجور : 

قال تعالى : ( مَثَل الذين يُنَفِقَون أَموَالَهُمْ ِي سبيل الله كمَثلِ حَبّة أنببتت سبع 
ستابل فِي كل سَنبْلَة مات حبّة واللّهُ يُضَاعِف لمن يَشَاءْ واللّهُ امع عَلِيمٌ) (البقرة : ١6؟)‏ » 
تبين هذه الآية شرف النفقة في سبيل الله » فينبغي لمن طلب الأجر من الله في الآخرة أن 
لا يترك الإنفاق في سبيل الله » لأنه سبب في تكثير الحسنات والأجور (". 
؟ - طهارة صاحبه . وتزكية قلبه : 

قال تعالى : ( خذ من أَمْوَالهِمْ صدقة تَطَهرْهُمْ وتركيهم بها وَصل عَلَيْهمْ 
إن صلاتك سكن لَهُمْ وَاللّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ © (التوبة : ٠١‏ » قال السعدي في تفسيره للآية : 
" تَطَهَرْهُمْ وتَزكيهم بها » أي : تطهرهم من الذنوب » والأخلاق الرذيلة وتُزكيهم أي: 


)١(‏ سنن الترمذي - كتاب الفتن - باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنككار - 541/4 - رقم 
)1١159(‏ - وقال الترمذي إسناده صحيح . 

(1) انظر : لباب التأويل في معاني التنزيل - للخازن - 187/١‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن - 
للثعالبي - 5١5/١‏ . 
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تنميهم» وتزيد في أخلاقهم الحسنة» وأعمالهم الصالحة؛ وتزيد في شوابهم الدنيوي 
والأخزوي: ونتمئ أمواني 13 
* - تحصيل الأجر العظيم : 

قال تعالى : ( الَّذِينَ يُنفَُِونَ أَمُوَالَهُمْ في ستبيل اللّه ثم لَا يُتبعْونَ ما أَنققُوا منَا 
ونا أَذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربّهِمْ ولا خواف علَيْهِمْ وَنَا هُمْ يَحْرَنُون» (البقرة : 157 ) . 

يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات 
والصدقات منا بقول ولا فعل » وقوله " ولا أذى " أي : لا يفعلون مع من أحسنوا إليه 
مكروهاً » يحيطون به ما سلف من الإحسان » ثم وعدهم الله © الجزاء الجزيل على ذلك 
فقال : " لهم أجرهم عند ربهم " أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه " ولا خوف عليهم " 
أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة " ولا هم يحزنون " أي : على ما خلفوه من 
ل وزهرتها ٠‏ لا يأسفون عليها ؛ لأنهم قد صاروا إلى 
ما هو خير لهم من ذلك !' . وقال 4# :7 الَذِينَ يُتَفِقُون أَموَالَهُمْ باللّيل وَالتَهَار ميرًا وَعلَانِيَة 
لهم أَجرْهمْ عند ربّهمْ ولا خوف عَليْهِمْ ولا هم يَحرَنُونَ © البقرة : 774) ء وقد جعل يه من 
السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله (... وَرَجُْلَ تَصَدّق بصدقة فَأَخْقَاهَا حَتّى 
لا تَعْلَمَ يَمِينَهُ مَا تنفق شيماله) (”ا 

- دخول الجنة : 

قال تعالى : #وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربَكُمْ وجِنَّة عَرْضَها السّمَاوّات وَالأَرْضْ 
أَعِدّت للْمْتّقِينَ * الذي يُنَفِقون فِي السّرَاء والضّرَاء والكَاظِمِين الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عن الثاس 
وَاللّهُ يُحِبُ المُحِنِينَ » (آل عمران : ,)١٠"4- ١‏ 

وصف الله يخ المتقين وأعمالهم» فقال: ١‏ الَذِينَ يُنَفِقُونَ فِي السسّرّاء والضّراء» أي: في 
حال عسرهم ويسرهم, إن أيسروا أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف 
شيئاً ولو قل » فكان ثواب ذلك الإنفاق جنة عرضها السموات الأرض أعدت للمتقين !“ا 
البند الثاني : دور الإنفاق في سبيل الله في استقامة الإنسان : 

لما يعلم المنفق في سبيل الله الأجر والثواب الذي أعهه الله إليه » فإنه يسعى 
لتخصيلة ؛ امتقالاً لأمن اله 8#“ يذلك ينال الأجن.والتوات في 'الدنيا والآخرة؛ ولا شك أن 


. 55٠ص‎ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

50م : تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 551/7 . 

(؟') صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل إخفاء الصدقة - ” /؟1 - رقم (55702 ) . 
(:) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص6 ١‏ . 
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الإنفاق في سبيل الله » يعمل على تطهير المؤمن » وتخليصه من حبه للأموال وحرصه عليها 
ويزرع فيه حب مساعدة الآخرين » والمشاركة في تحسين أوضاع الناس والمجتمع. 

ولما كانت النفس الأتسائية تحب" المال .حبا جاه فقد حدر * + عباده من إطاعة 
الشيطان» وإمساك المال خوف الفقرء قال تعالى : ( ها أَنتم هوْلَاء ناعون لتنفقوا في سبيل 
اللّه فمنكم من يَبْخْلَ ومن يَبْل فَإِنَمَا يَبْلَ عَنْ نفسيه واللّهُ العَنِيُ وأَنتمُ الْفقَرَاءُ وإن 3 تَتَونّوًا 
يَسْتَبِْلَ قَومًا غَيْركم ثُمَّ لَا يكونوا أَمْثَالَكَمْ © (محمد :8؟) . 

يقول الطبري في تفسيره للآية :" وقوله ( ومن يَبْخَل فَإنَمَا يَبْخْلَ عَنْ تفسيه 4 ومن 
يوخ والفقة دن كمي له فالعا يكال خو كفل سه لكشي او كلف راذا لد سكل 
بالنفقة في سبيل الله ؛ ولكن كانت تجود بها( واللَهُ الْعَنِيُ وأَنْتَمُ الْفْقَرَاءْ © يقول تعالى ذكره : 
ولا حاجة لله أيها الناس إلى أموالكم ولا نفقاتكم» لأنه الغنيّ عن خلقه » والخلق الفقراء إليه. 
وأنتم من خلقه؛ فأنتم الفقراء إليه» وإنما حضكم على النفقة في سبيله؛ ليُكسبكم بذلك الجزيل 
من ثوابه" ."١‏ 
المطلب السادس : الترغيب في طلب العلم ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في طلب العلم : 

لقد أمر الله 4 عباده وحثهم على طلب العلم » وبين لنا في كتابه منزلة العاماء » 
وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة » في بينان فضل العلم ومنزلة العلماء » وبينت 
الثمرات التي يحظى بها العلماء العالمون بعلمهم » ومن هذه الثمرات ما يلي : 
١‏ - الرفعة في الدنيا والآخرة وعلو المنزلة : 

قال تعالى : ( يرع الله الّذِينَ آمَنوا منكم وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ » (المجادلة: 6)ء 
قال القرطبي : "أي في الثواب في الآخرة » وفي الكرامة في الدنيا » فيرفع المؤمن على من 
انين لعو بو العا حل من لفن نمال ب 
- إن الله قرن شهادة الملائكة وأولي العلم بشهادته : 

قال تعالى ( شهد الله أنَهُ نا إلَه إنَا هو والْمَنَائكَةُ وأولو العلم قَائمَا بالقبط لا 
لَه إلا هُوَ الْعزينٌ الْحَكِيمُ 4( آل عمران : 14) ٠»‏ في هذه الآية دليل على فضل العلم والعلماء ؛ 
ننه لو عكية , اححد امسويت :كلجا نر لتر لمح راونا :وان وافتكة كما قدرن 
اسم العلماء!! . 


. ١91/57 - جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
. 599/١0 - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 5١/5 - (؟) انظر : نفس المرجع السابق‎ 


دع ع - 


* - الأجر العظيم : 

قال تعالى : ( لكِن الرَاسيخون فِي العلم مِنْهُمْ والمُؤمِنون يُوْمِنُونَ بمَا أتزل إِلَيْكَ 
وَمَا أنزل من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصلَاةَ وَالمُؤتون الزَكَاة وَالْمُوْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر أوتكَ 
سَنْوتِيهمْ أجْرًا عَظِيمًا © (النساء : ؟15) . 

قال السعدي " ( لكن الراسخون ة فِي العلم » أي: الذين ثبت العلم في قلوبهم ورسخ 
الإبقان في أفتدتهم » فأثمر لهم الإيمان التام العام» وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال؛ 7 أُولئكَ سنؤتِيهِمْ أجرًا عَظِيمًا » لأنهم 
جمعوا بين العلم والإيمان» والعمل الصالحء والإيمان بالكتب والرسل " "١‏ 
- لخو الجنة : 

عن أبي هريرة # ء قال : قال رسول الله 46 : (... وَمّنْ سلك طريقا يَلْتَمِسْ فيه 
عِلمَا سهل الله لَهُ به طَريقا إِلَى الجنة) !"". 
البند الثاني : دور العلم في استقامة الإنسان : 

لما بين الله 85 ثواب العلم ومنزلة العلماء » وقرن شهادتهم بشهادته » دل ذلك على 
فضل العلم وشرف العلماء » فيسعى الإنسان إلى تحصيله ٠»‏ لأنه يغرس في نفس صاحبه 
تقوى الله » والخشية منه » قال تعالى : ( إِنْمَا يَخْشَى اللّهَ مِن عبَادِه الْعْلَمَاءْ إن اللّهَ عَزِيز 
غَفُورَ)(فاطر : 8؟) » لذلك كان العلماء أكثر الناس خشية من ربهم » ومن ثمرات العلم النافع 
القذويتكة تلن + :و كدان الكو حومن ٠‏ عذاية اجوز جاع ريكهت وول على ذلك قرله كالن: : 
(أَمَنْ هو قَانِت آناء اليل ساجدًا وقائمًا يَحْذّرْ الآخرة وَيَرْجُو رَحمّة ربّه قل هل يسنْتَوي 
الذين يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعلَمُونَ إِنَمَا يَتدَكرُ أولو الألبَاب » (الزمر : ؟ 
المطلب السابع : الترغيب في الجهاد في سبيل الله ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في الجهاد في سبيل الله : 

إن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعات » وقد بين الله ل 
في كتابه » فضل الجهاد وثمراته » فمن ثمرات الجهاد في سبيل الله ما يلي : 
١‏ - النجاة من العذاب : 

قال تعالى : (يَا أيُهَا الذين آمنوا هل أَدلكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكم من عَدَاب أليم * 
تؤمنون ) باللّه ؛ ورّسوله وَتَجَاهِدُونَ فِي سبيل الله بأموالكم وَأَنَفسيكم ذَلكمْ خَيْرٌ لكم إن كنثم 
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تَعْلَمُونَ » (الصف : »)١١٠٠١‏ قال السعدي :" هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين 
لعباده المؤمنين» لأعظم تجارة» وأجل مطلوبء وأعلى مرغوب. يحصل بها النجاة من العذاب 
الأليم» والفوز بالنعيم المقيه " !'. 
؟ - مغفرة الذنوب . ودخول الجنات : 

قال تعالى : ( يَعْفِرِ لَكم ذُنويكم وَيْْخِلَكُمْ جنات تخري من تَحْتِهَا الأنَهَار وَممَساكِن 
طَيْبَةَ ِي جنات عَدْن ذلك القون الْعَظِيمْ » الصف : )١‏ » يقول الطبري في تفسيره للآية : 
"يقول تعالى ذكره : يستر عليكم ربكم ذنوبكم » إذا أنتم فعلتم ذلك فيصفح عتكم » ويعفو 
(وَيْدْخِلَكُمْ جنَاتِ تَجْرِي من تحتِها الأنهَارٌ 4 يقول: ويدخلكم بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار " "١‏ 
“ - محبة الله للمجاهدين : 

قال تعالى :( إن اللّه يحب الذي يُقاتُونَ فِي ستبيله صفًا كأنَهمْ بنينَ مَررْصوص » 
الصف : ؛) » قال ابن كثير : " فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين » إذا صفوا 
مواجهين لأعداء الله » في حومة الوغى ٠‏ يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله » لتكون كلمة 
الله هي العليا » ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان !" 
البند الثاني : دور الجهاد في سبيل الله في استقامة الإنسان : 

الجهاد له دور كبير في استقامة الإنسان » فهو يعوده على الصبر والتحمل » ويغرس 
في صاحبه حب ملاقاة ربه » فبالجهاد يكون النصر على الأعداء » وبه يرفع الظلم » وتعلو 
راية الإسلام » فالمجاهد في سبيل الله من أفضل الناس » قال تعالى : ( وفضل الله 
المُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدين أَجِرًا عَظِيمًا »© (النساء : 55) . 

ولما كان صلاح بني آدم ؛ لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالجهاد والشجاعة » بيّن الله 
سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد؛ أبدل الله به من يقوم بذلك '“! قال تعالى : ( يا أيْهَا 
الذين آمنوا ما لكم ذا قيل لم انفرُوا في سبيل الله نقتم إلى الأَرْض أَرّضيتم بالْحياة لني 
مِن الآخرة فَمَا مَنَاعْ الْحيّاةٍ الدنْيَا في الآخرة إلا قلِيل * إِنَا فوا يُعَذْبْكُمْ عَذَابًا أليمَا 
وَيَسْتبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ولا تَضْرُوةُ شِيْنَا وَاللّهُ عَلَى كل شيْء قَدِيرٌ © (التوبة 2 -55) . 
)١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص 85٠0‏ . 
جاص النيان في تأزين القرآن - للطبري -؟/757 . 
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الفصل الثاني 


الترغيب في ثواب الآخرة ودوره في استقامة الإنسان 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الترغيب في رضوان الله ودوره في استقامة الإنسان . 


المبحث الثاني: الترغيب في نعيم الجنة ودوره في استقامة الإنسان . 


اع د 


المبحث الأول 
الترغيب في رضوان الله ودوره في استقامة الإنسان 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الترغيب في نعيم القبر. 
المطلب الثاني: الترغيب في تجاوز الصراط . 
المطلب الثالث: الترغيب في أخذ الكتاب باليمين. 


المطلب الرابع: الترغيب في مغفرة الذنوب. 


لع - 


المبحث الأول 


الترغيب في رضوان الله ودوره في استقامة الإنسان 


إن من رحمة الله 4 بعباده المؤمنين ٠‏ أنه رغبهم بما عنده من الثواب الجزيل 
الذي أعده لهم ٠‏ مقابل أعمالهم الصالحة في الدنيا » التي ينال بها العبد رضا الله # 
والجنة » قال تعالى: ( فَآنَاهُمْ اللّهُ نَوَاب الدنْيَا وَحْمْن تَوَابِ الآخرة واللّهُ يُحِبُ المُضبنين » 
(آل عمران )١58:‏ . 

وقد مدح الله 3 أولتك المؤمنين » الذين صدقوا الله في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم » 
َال تعالى : ( هذا يَوْمْ يَنَقَعْ الصّادقين صدفَهُمْ لَهُمْ جنات تجري من تَحَتِها الْأَنهَارُ خالدين 
فيها أَبََا رضي اللَّهُ عَنَهُمْ ورّضوا عَنَه ذلك القونٌ الْعَظِيمُ © (المائدة : 115) . 

يقول أبو بكر الجزائري في تفسيره ' ( رَضبي اللّهُ عَنْهُمْ 6: بسبب طاعتهم له » 
وإنابتهم إليه » وخشيتهم منه » ورغبتهم فيما لديه » ( وَرضوا عنة 6 بما أنعم عليهم من 
حاقل النضر + وضطاكم الميرة 11 

فعن أبى هريرة ذه » عن النبي يِل قال : (قال الله ين أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)!'! ومصداق ذلك قول الله 4 : ( قَنَا 
تَعلَمُ نفس ما أَخَفِي لَهُمْ من قَرَّةٍ أَعيّن جَزَاء بمَا كانوا يَعْملُونَ » (السجدة : )١17‏ . 

وسوف نتحدث في هذا المبحث عن بعض مظاهر رضوان الله © على عباده 
المؤمنين » كنعيم القبر » وتجاوز الصراط » وأخذ الكتاب باليمين » ومغفرة الذنوب 
والمعاصي . 
المطلب الأول : الترغيب في نعيم القبر ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في نعيم القبر : 

وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة » على أن المؤمن ينعم في قبره إلى قيام الساعة » 
ثم ينتقل إلى النعيم الأبدي الذي لا ينقطع . وهو نعيم الجنة » وذلك فضل من الله 4# إلى 
عباده المؤمنين » ومن صور نعيم المؤمن في قبره ما يلي : 
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: تثبيت الله 8# للمؤمنين عند السؤال في القبر‎ - ١ 
» قال تعالى : ( يُتَبَتَ اللَّهُ الّذِينَ آمنوا بالقول الثَّابت فِي الْحَيَاة الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَة‎ 
في القبر عند سؤال‎ ٠» يقول السعدي في تفسيره : 8 المؤمنين‎ » )١07 : (إبراهيم‎ 


يتبت الله © 
الملكين» للجواب الصحيح: إذا قيل للميت : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ بأن يقول 
(1). 


المؤمن : الله ربي » والإسلام ديني » ومحمد نبيي " 
؟ -الراحة والأمان والاطمئنان للمؤمن في قبره : 
قال تعالى : (١‏ فَأمّآ إن كَانَ من المقربين فَرَْحٌ وَرَيْحَانَ وجنت تعيم » (الواقعة :85) » 
يقول سيد طنطاوي في تفسيره للآية " فأما إن كان صاحب هذه النفس التى فارقت الدنيا » 
من المقربين إلينا ء السابقين بالخيرات ٠»‏ فله عندنا راحة لا تقاربها راحة » وله رحمة 
واسعة » وله طيب رائحة عند قبض روحه » وعند نزوله فى قبره » والروح : بمعنى الراحة 
والأمان » والاطمئنان » والريحان شجر طيب الرائحة "1" . 
“ - يفرش للمؤمن في قبره من فراش الجنة ٠‏ ويلبس من لباسها » ويُفسح له في قبره » 
ويُفتح له باباً في الجنة » ويبشر برضوان الله وجنته : 
ودل على ذلك كله » حديث البراء بن عازب قال ؟ خرجنا مع النبي يل في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد » فجلس رسول الله #ِ » وجلسنا حوله » وكأن 
على رءوسنا الطير » وفي يده عود ينكت في الأرض » فرفع رأسه » فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرتين أو ثلاثا » ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال 
من الآخرة » نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس » معهم كفن 
من أكفان الجنة » وحنوط 7" من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد البصر » ثم يجئ ملك 
الموت التللا » حتى يجلس عند رأسه » فيقول 'أيتها النفس الطيبة » أخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان ٠‏ قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ٠»‏ فيأخذها ٠‏ فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ٠»‏ وفي ذلك الحنوط » 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ؛ وجدت على وجه الأرض » قال فيصعدون بها » 
فلا يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان » بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى السماء 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص 555 . 
(؟) التفسير الوسيط - 5079/١‏ . 
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الدنيا » فيستفتحون له فيفتح لهم ٠‏ فيشيعه مِنْ كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها » 
حتى ينتهي به إلى السماء السابعة » فيقول الله كَ : اكتبوا كتاب عبدي في عليين »: 
وأعيدوه إلى الأرض ٠‏ فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى » قال : 
فتعاد روحه في جسهه ء فيأتيه ملكان فيجلسانه » فيقولان له: من ربك ؟ فيقول : 
ربي الله » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام » فيقولان له ؛: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 5 » فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول قرأت 
كتاب الله » فآمنت به » وصدقت ؛ فينادى مناد في السماء » أن صدق عبدي فافرشوه 
من الجنة » وألبسوه من الجنة »٠‏ وافتحوا له باب إلى الجنة » قال : فيأتيه من روحها » 
وطيبها » ويفسح له في قبره مد بصره » قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » 
طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يَسسْرُك » هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول له : من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجئ بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح ٠»‏ فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع 
الى ع 01 
البند الثاني: دور نعيم القبر في استقامة الإنسان : 

لما يؤمن الإنسان بنعيم القبر » فإنه يحرص على تحصيل هذا النعيم ٠»‏ وذلك من 
خلال استقامته على منهج ربه » قال تعالى : ( إن الّذِينَ قَالُوا ربُّنَا اللَّهُ ثم استَقَامُوا تتترّل 
عَلَيْهِمُ المائكة أَنَا نَحَافُوا ونا تَحرنوا وأَبْشيرُوا بالجِنّة الَتِي كنْثَمْ توعذون » (فصلت  )20:‏ 
وصف الله # حال المؤمنين في الدنيا والآخرة » بأحسن حال وأطيب مآل » فقال تعالى : 
( إن الَذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَهُ » أي لا رب لنا غيره » ولا إله لنا سواه » ثم استقامواء فلم 
يشركوا به » وأدوا الفرائض ٠‏ واجتنبوا النواهي ٠»‏ وماتوا على ذلك ٠‏ فهؤلاء تتنزل عليهم 
الملائكة » أي تهبط عليهم وذلك عند الموت ٠‏ بأن تقول لهم : لا تخافوا على ما أنتم مقدمون 
عليه من البرزخ » والدار الآخرة » ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم وأبشروا بالجنة التي 
كبقع عدون :1 

وكون الإنسان ينمّم في قبره بإحسانه وبإيمانه » ويعدّب بمعصيته وكفرانه » فذلك يدل 
على كمال عدل الله 4# مع عباده المؤمنين » فلذلك يجب على كل مؤمن » أن يستقيم على 
شرع الله 2 » كي يفوز وينعم بهذا النعيم . 
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المطلب الثاني: الترغيب في تجاوز الصراط ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في تجاوز الصراط : 
إن من نعم الله على عباده المؤمنين » ورضوانه عليهم » أنه ينجيهم من يوم 
البعث من تجاوز الصراط » وهو" جسر على جهنم " ( يمر عليه الناس على اختلاف 
مذاهبهم وأضرابهم » وتفاوت درجاتهم ٠‏ قال تعالى : ( وإ مِنكم إِلَا وَارِدها كَانَ علَى ربّكَ 
ختما امقضيًا * ْم ننجي الذين انقَا وَنَدّرْ الظالمين فيها جثِيًا » (مريم : ١7‏ ؟2), 
واختلف في معنى الورود في قوله تعالى : ( وإِن منكم إلا وَارِدُهَا » إلى أقوال : 
١‏ - فقيل : ورودهاء حضورها للخلائق كلهم » حتى يحصل الانزعاج من كل أحدء ثم بعد 
؟ -وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. 
لوقيل الوززوته بكو المرونظلى: السوااظة + «الذي على حدر كاين لتق اتشيله )“فينو الناين 
على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكأجاويد 
الركاب» ومنهم من يسعىء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من 
يخطف فيلقى في النارء كل بحسب تقواه؛ ولهذا قال: ( ثُمَّ نْنَجّي الَذِينَ انَقَوًا » الله تعالى 
بفعل المأمورء واجتناب المحظور( وندرٌ الظّالمين 4 أنفسهم بالكفر والمعاصي 7 فيها 
جِثِيًا 4 وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم؛» وجب لهم الخلودء وحق عليهم العذاب» وتقطعت 
بهم الأسباب !" 
الرأي الراجح : 
من خلال ما تقدم ظهر للباحث أن الأظهر والأقوى من هذه الأقوال ٠»‏ القول الثالث 
وهو أن المراد بالورود » المرور على الصراط ٠‏ بدليل قول الله تعالى : ( ثُمَّ نتَجّي الذين 
اتقَوا ونَذّرُ الظّالمِينَ فيها جثيًا )[مريم :77) » وعن جابر بن عبد الله يقول : أخبرتتي 
أم مبشر » أنها سمعت النبي 5 يقول عند حفصة : " لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحدء الذين بايعوا تحته" قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة : 
(وإن مِنْكُم إلا وَارِدُها4 فقال النبي 24 » قد قال الله يك :( كُمّ ننجي الَذِينَ انَقَوا ودر 
الظَالمِينَ فيهَا جثيًا )إمريم :؟,) 7". 
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فأشرر النبي 8 إلى أن الورود لا يستلزم دخول النار » وأن النجاة من الشر 
لا يستلزم حصوله . وكذلك حال الواردين إلى النار ». يمرون فوقها على الصراط » 
ثم ينجي الله 4# الذين اتقوا » وأشار حديث جابر أن الورود هو المرور على الصراط » 
ورجح هذا القول الإمام الشوكاني ('' وغيره . 
البند الثاني : دور تجاوز الصراط في استقامة الإنسان : 


لما يؤمن الإنسان بأن هناك صراط تمر عليه جميع الخلائق ٠‏ برهم وفاجرهم » 
والنجاة تكون بتجاوزه » فإن الإنسان يستقيم في حياته الدنيا على الصراط المستقيم » فهناك 
صراط في الدنيا وصراط في الآخرة » والصراط في الدنيا هو دين الله » وما جاء به الله 3# 
ورسوله يَِ » قال تعالى : ( اهدِنا الصّراط المستتقيم »4 (الفاتحة : 5) » وهذا الدعاء من أنفع 
الأدعية للعبد ٠‏ لذلك أوجبه الله 4# على المسلم ٠‏ في كل ركعة من صلاته » يقول الإمام 
الشوكاني في تفسيره ؟ اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط » 
وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد » وهو المتابعة لله وللرسول " !". 

فبمتابعة الله ورسوله َك تتحقق الاستقامة ؛ لكل إنسان في الحياة الدنياء فإذا تحققفت 
الاستقامة للإنسان في دنياه » فإنه يجتاز الصراط في الآخرة » وبذلك تتحقق له النجاة » 
وينطبق عليه قول الله 42 : ( ثُمَّ ننَجّي الّذِين اتَقَوا ونَذْرٌ الظالمين فيها جثيًا 4 (مريم :؟؛) . 
المطلب الثالث: الترغيب في أخذ الكتاب باليمين ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في أخذ الكتاب باليمين : 

دل اعقلبدزالسكة كلك أ التاين نيزم القيانة باهذو حاتف اعمالهم + فمنهد من 


يأخذ صحيفة عمله بيمينه » ومنهم من يأخذها بشماله » فأخبر الله 4# عن فرحة وسرور 
أولئك الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ٠»‏ قال تعالى : ( فَأَمّا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ بيَمِينِه فقول هَاوْمْ 
اقُرَءُوا كِتابيَه * إني ظننت أني مُلَاق حسابيَّة * فَهُوَ فِي عيشة راضيّة يَةَ * فِي جنّة عاليَة * 
قَطُوفْها دَانِيَةٌ * كلوا واشربُوا هنيتا بما أَُسلَفتَمْ فِي الأَيّام الخاليّة © (الحاقة :15 - :؟) , 
هؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم » تمييزا لهم 
وتنويهاً بفضلهم ورفعا لقدرهم » ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع 
الخلق على ما مَنّ الله عليه به من الكرامة: ( هَاوْمُ اقْرَُوا كِتَابِيَهْ © أي: دونكم كتابي 
فاقرأوه » فإنه يبشر بالجنات ٠»‏ وأنواع الكرامات » ومغفرة الذنوب » وستر العيوب » والذي 


. 5937/7” - انظر : فتح القدير‎ )١( 
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أوصلني إلى هذه الحال؛ ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب » ولهذا قال تعالى : 
( إني ظَنَنت أني ملاق حسابيّة » أي: أيققت فالظن بمعنى اليقين » ( فَهُوَ فِي عيشة 
رَاضيّة © أي: جامعة لما تشتهيه الأنفسء» وتلذ الأعين» وقد رضوها ولم يختاروا عليها 
غيرهاء ( فِي جِنّةَ عَالِيَة » المنازل والقصور , ( فَطُوفْهَا دَانيَةة » أي: ثمرها سهل التناول » 
ينالها أهلها قياما وقعوداً ومتكتين» ويقال ذلك للذين يأخذون كتبهم بأيمانهه ١١‏ 
يقول الإمام الطبري في تفسيره للآية : " ( كلوا واشربُوا هَنِينا بمَا أَسَلَفتَمْ في الأيّام 
الخالية » يقول لهم ربهم جل ثناؤه : كلوا معشر من رضيت عنه ؛ فأدخلته جنتي من 
تمارهاء وطيب ما فيها من الأطعمة» واشربوا من أشربتهاء هِنِيئا لَكمْ لا تتأذون بما تأكلون» 
ولا بما تشربون» ولا تحتاجون من أكل ذلك إلى غائط ولا بول» ( بمَا أسلفم في الأيّام 
الخاليّة 4 يقول: كلوا واشربوا هنيئاً: أي جزاء من الله لكم» وثواباً بما أسلفتم» أو على 
ما أسلفتم: أي على ما قدمتم في دنياكم لآخرتكم » من العمل بطاعة الله (١‏ فِي الأيّام 
الخاليّة © يقول: في أيام الدنيا التي خلت فمضت" !7" . 
وصور الله 4# حال من يأخذ كتابه بيمينه » بالفرح والسرور والابتهاج » قال تعالى : 
(فَأَمَا من أُوتِي كِتَابَهُ بيَمِينِه * فَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يَسِيرَا * ويَنقلِبْ إِلَى أهله 
مَسَرُورًا »6 (الانشقاق : 7 - 4) » والذي يؤتى كتابه بيمينه هو المرضي السعيد ٠‏ الذي آمن 
ل ل ل 
ل » ودل على ذلك الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها » 
عَن النبيّ 4 قال : مَنْ نوقش الْحِسَاب عدب » قالت قلت : أَلِيْسَّ يَقُول الله تَعَالَى : (فسوف 
ا دن * قال: ذلك العرض (". 
يقول الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى "7 وَيَنقَلِبْ إلى أهلِه مَنْرُورَا4 يرجع إلى 
أهلة؛ هيز زو "قافو "بالقوات 2 اهنا شق الماجه كو المو دسف أهلة + أهله رالحنة ودف الحو 
العين » أو من زوجاته وذرياته » إذا كانوا مؤمنين » فدلت هذه الآية على أنه سبحانه 
أعد له » ولأهله في الجنة ما يليق به من الثواب " ١ثا‏ , 
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وبّشر النبي 44 بثواب الذي يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة » بأنه يُمد له في جسمه 

ستون ذراعاً » وُبييض وجهه ء ويجعل الله على رأسه تاجاً من لؤلؤ » فعن أبي هريرة. 
عن النبي يل قال في قوله تَعَالَى : ( يَوْمَ تاغو كل أناس بِِمَامِهمْ » (الإسرة: )قال (واعن 

أحذهم فيعطى كتَابَ بيَمينه. ْم لَه في جمنمه سبتُون ذراعا , ويْيْضْ وجنهة. ويجْعل على 
رأسبه تاج من لؤلؤ يتأن ٠‏ قال: فينطلق إِلَى أصحابه ٠‏ فَيَرَوْنَهُ من بَعِيدٍ فيَقولون: اللَهُمَ 
اتنا به » وبَارك لَنَا في هذا حَنَى يَأْنِيَهُمْ » فيقول: أَبْشيرواء إن لكل رجل منكم مثل هدّاء وأمًا 
قافر فَيُسَوَدُ وَجِهه وَيْمَدُ لَهُ فِي جمنمه ميئون ذراغاء عَلَى صورة آدم فيَرَاهُ أَصَحَابَة 
فيقولون: تَعوذ باللّه مِن هذاء اللَّهُمَ نا تأتنا به قَال: فَيََتِيهم فَيَقُولُون: اللَّهُمّ أخرهُ . قَالَ: 
يَقُولَ أَبْعَدَكمْ الله قن لكل مِنْكمْ مثل هذا) ١‏ 
البند الثاني : دور أخذ الكتاب باليمين في استقامة الإنسان : 

لما يعلم المؤمن ما أعد الله 4 من النعيم المقيم » والثواب الجزيل لأولتك الذين 
يأخذون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة » من الفرح والسرور ٠»‏ والابتهاج ٠‏ والعيشة الرضية » 
وأن الواحد فيهم يمد له في جسمه ستون ذراعاً » ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ » وهذا 
ما ثبت في الكتاب والسنة ؛ فإن المؤمن يسارع ويجتهد في الطاعة والعبادة لله 48 » ويستقيم 
على أمره كله » فيكون من الفائزين بالجنة والناجين من النار . 
المطلب الرابع: الترغيب في مغفرة الذنوب ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في مغفرة الذنوب : 

إن مغفرة الذنوب والمعاصي أمر عظيم يحتاج إليه جميع البشر » ومن رحمة الله 
بنا » أن هيأ لنا أسباباً كثيرة للمغفرة » ورغبنا في تحصيلها » ما أخذ بها مسلم إلا عمّه الله 
تعالى بمغفرته ورحمته » ومن أسباب تحصيل مغفرة الذنوب ما يلي : 
١‏ - الإيمان بالله والعمل الصالح : 

من قام لله بالإيمان وتقرب إليه بصالح الأعمال ٠»‏ فهو موعود من الله بالمغفرة 
والرضوان و بقوله تعالى: ( وعد اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالحات لَهُمْ مَغْفِرَة وَأجْرٌ 
عَظِيمٌ 4 (المائدة : 4) » وعد من الله 3 لعباده المؤمنين بالمغفرة أي لذنوبهم " وأجر عظيم " 
وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده » لا ينالوها بأعمالهم » بل برحمة من الله وفضل » 
وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم » وهو سبحانه و تعالى الذي جعلها أسبابا إلى 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوري - 747/7 - رقم )١105(‏ - وقال الحاكم هذا حَديث 
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نيل رحمته؛ وفضله » وعفوه وار او اي وا انا . وقال تعالى :ل( وبَشر الَذين 
آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالحات أن لَهُمْ جنات تجري من تَحَتِها الأنهار (البقرة : 5؟) والجثة دار” 
لا يدخلها ولا نيس .يها إلأ.من #ه » وتقرب إليه بصالح الأعمال » وغفر له » ونظائر هذه 
الآية الذالة على كمي مال المومين الذين سلكت |عباليسم #ويكامن: افيد :" كتيرة هذا 
في القرآن الكريم . 
؟ - الاستغفار : 

وفي ذلك يقول تعالى : «وَاسْتغفِرُوا الله إن اللة غفورٌ رَحيمٌ »© (البقرة : )١15‏ 
والقرا كل على امن سكف أ كانياء «وعاتها على ترقت الاصنوان حلن. الشصية» 
فسيستجيب الله دعائه » ويغفر له ء قال الله تعالى :( ومن يَعْمَل مئوءًا أو يَظلِمْ نفسة ثُمَ 
يَستَغْفِرِ اللّهَ يَجدِ اللّهَ غَفُورًا رحيمًا4 (النساء : )٠١١‏ فمن تجرأ على الذنوب والمعاصي » ثم 
استغفر الله استغفاراً تاماً » يستلزم الإقرار بالذنب ٠‏ والندم عليه » والإقلاع عنه » والعزم على 
أن لذ فعوة اله مره أشدى ع فيذا كذ ورغدة ين :لذ يكلف" اماد بالتكفة ةو الدحية 7+ قهز 
له ما صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيبء ويعيد إليه ما تقدم 
مخ عمال القنالعة نون ففحة يننا وستفتلة رق امود وك تجعلق دنه عاك عم توفي 
لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترزتب عليه ء وهذا وعد من الله لا يتخلف » ولا يتبدل 
ولا يتغير»ء وليس من حرج في كون الإنسان يذنب » ويستغفر » لكنّ الحرج كل الحرج » 
في تركه لهذه العبادة الجليلة » ولذلك وصف ربنا سبحانه المتقين الذين عدت لهم الجنة في 
أكثر من موضع في القرآن بكثرة استغفارهم » وأثنى عليهم بأنهم يستغفرون الله إذا 
غفلوا وعصوا ٠‏ فيتطهرون باستغفارهم مما لحقهم من أدران المعاصي ٠»‏ ومن ذلك قوله 


تعالى : ١‏ ... و المُْتَغَفِرِينَ بِالأْسْحَارِ4 (آل عمران : )١١‏ وقوله تعالى : 7 ...أنت وليّنا 
اف قورحم وات خَ القَافرين» (الأعراف : )١56‏ ,. 


- تقوى الله : 

قال تعالى : (١‏ يَا أَيُهَا الذين آمنوا إن تنقوا الله يقل لكم فرقانا ويك عنكم 
يام ويَغفِرلَُم والّهُ ذو القضل الْعظيم» الأندل :11 ٠‏ وقال تعالى : ( وَمَ يتّق الله 
يُكفر عَنْهُ سَيّتاته وَبُعْظِمْ لَهُ أَجرًا) (الطلاق : 0)» يخاطب الله 3# الذين عملوا بشرعه إن تتقوا 
الله بفعل أوامره » واجتناب نواهيه » يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل؛ ويَمحْ عنكم ما سلف 
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من ذنوبكم » ويسترها عليكم» فلا يؤاخذكم بها ٠‏ ( وَيْكَفر عَنكُمْ سَيَنَاتكمٌ4 يعني ويمح عنكم 
ما سلف من ذنوبكم (١‏ وَيَغْفِرْ لَكُمْ » يعني ويستر عليكم » بأن لا يفضحكم في الدنيا ولا في 
الآخرة ٠‏ (وَالنَهُ ذُو القضل الْعَظيم » لأنه هو الذي يفعل ذلك بكم فله الفضل العظيم » فهو 
تفل :على الطاتهين يقبول الطاعاك و يتفضل :على العناضين يعفرام البيفاك 21 
؛ - اجتناب الكبائر ؛ 

قال الله تعالى : ( إن تَجِتَِبُوا كبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنَه نكف عَنكُم سَيّتَاتِكُم وتدخلكم 
مُدَخَنَا كريمًا) (النساء : )©١‏ . 

قال ابن كثير في نفسيره لهذه الآية : " أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم 
عنها » كفرنا عنكم صغائر الذنوب ٠»‏ وأدخلناكم الجنة » ولهذا قال تعالى: ( وتدخِلكم مُدْكَنًا 
كرِيما4 " !) وصغائر الذنوب لا يسلمُ منها أحد مهما بلغ من الإيمان والطاعة لله » لأنّ من 
اجتمع له ترك الصغائر والكبائر بالكلية فهو معصومٌء ولا عصمة لأحدٍ بعد رسول الله 4 » 
في الينة النبوية جاه سا يدل تعلى أن من اجنيد في :اجننات كبائن: الأدوب فإن الله :يتجازن له 
عن صغائرها . كما في الصحيح عن أبي هريرة 4ه » أن رسول الله يه قال: (الصلوات 
الخمس , والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان ,٠‏ مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر) '' وقال # في الصحيح كذلك ( ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة » 
فيحسن وضوءها ٠‏ وخشوعها . وركوعها . إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ٠‏ ما لم 
يأت كبيرة » وذلك الدهر كله) “). 
ه - إتباع سنة الرسول 4 ؛ 

قال تعالى : ( قل إن كنتم تَحيُون الله قاتبعُوني يُحَبِيكمُ الله ويَغفِر لكم ذنوبكم واللّه 
غَفُور رحَيْدٌ )ال عنرنن-:09) ».قال المعدى: "هقد الآية فيا وجوت محية ال وصلامانياء 
ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال ( إن كنتَم تَحِبُونَ اللّه » أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة 
القن ليد فرقينا 'رنقة فل يعت نقيها: مجرت الشعوي ول لاه مق اعدف ناقيها .عاق 


- انظر : لباب التأويل في معاني التنزيل - علاء الدين على بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن‎ )١( 
, "زه‎ 

. 5548 / " - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن - 
6/١‏ رقم (4لاه). 

(5) نفس المرجع السابق - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه - ١57/١‏ - رقم ( 555) . 
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الصدق اتباع رسوله يد في جميع أحواله» وأقواله وأفعاله» وفي أصول الدين وفروعه» في 
الظاهر والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له 
ذنبه»ء ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته" '') فاتباع السنة النبوية والالتزام بها مجلبة 
و مخضكة المغددة. 
5 - الاعتراف بالذنب : 

فإنَ موسى اتن حينَ قتل الرجل ٠‏ ندمّ على قتله » وتضرع إلى الله معترفاً بذنبه 
قل تعالى: ( قَالَ رب إِني ظَلَمْتَ تفمبي فَاغَفِرْ لي فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هوَ الْعَفُورُ الرّحِيم » 
(القصص : )١١‏ » يخبر يي عن ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي قتلهاء وتوبته إليه 
منه » ومسألته غفرانه من ذلك الذنب ( رب إني ظَلَمْتَ تقمبي » بقتل النفس التي لم تأمرني 
بقتلهاء فاعف عن ذنبي ذلك», واستره علي » ولا تؤاخذني به » فتعاقبني عليه » « فغقرَ لَهُ » 
أي عفا الله لموسى عن ذنبه » ولم يعاقبه به( إِنَهُ هْوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ » أي إن الله هو الساتر 
على المنيبين إليه من ذنوبهم على ذنوبهم ٠»‏ المتفضل عليهم بالعفو عنهاء فهو واسع الرحمة 
والمغفرة لمن اعترف بذنبه وطلب المغفرة » وهذا من رحمته 42 بعباده !"ا 
- الجهاد في سبيل الله : 

قال تعالى : 7 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أَدْلَكُمْ علَى تِجارَةٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَاب أليم * 
تَوْمِنُونَ باللّه ورسوله وتجاهدون فِي سبيل اللّه بأموالكم وأنفسيكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنثم 
تَعلمُون* يَغْفِرْ لكم ذنوبكم وَيُدْخِلَكُمْ جِنَاتِ تجري من تَحتِها الأنهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ ِي جنات 
عَدن ذلك القوز العَظِيم © (الصف :١03-؟5١),‏ 

يقول أبو بكر الجزائري في تفسيره لهذه الآية " 7 تَوَمِنُون باللّه ورسوله 
وَتْجَاهِدُونَ في سبيل الله بأَموَالكُم وأنفسيكم » هذا هو رأس المال الذي تقدمونه » إيمان بالله 
ورسوله حق الإيمان» وجهاد في سبيل الله بالنفس والمال » وأنبه إلى أن هذه الصفقة التجارية 
خير لكم من عدمها إن كنتم تعلمون ربحها وفائدتها » ١‏ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جِنّات 
تخري من تَحْتِهَا الأَنَهَارُ © إنها النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي أولآًء ثم مغفرة ذنوبكم 
وإدخالكم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي من تحت قصورها وأشجارهاء ومساكن طيبة 


لمكنة الله 


. 54١ /١95- انظر : جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري‎ )١( 


عه - 


في جنات عدن أي إقامة دائمة » ثم زاد الحق في ترغيبهم؛ فقال © : ذلك الفوز العظيم » 
له التعافمق الذارة دخو لم1 
البند الثاني : دور مغفرة الذنوب في استقامة الإنسان : 

إن مغفرة الذنوب غاية كل مسلم » ومطلب كل مؤمن », لأنه عندما تغفر ذنوب العبد 
من قبل ربه كك » فتلك سعادته في الدنيا والآخرة » لذلك يسعى المسلم إلى تحصيل أسباب 
المغفرة ء من إيمان بالله ورسوله ٠‏ وجهاد في سبيله » وعمل صالح » وتوبة واستغفار » 
لكي يغفر الله 2 واسعة » فهو يغفر الذنوب جمعياً إلا الشرك به » قال 
تعالى : ( إِنّ اللّه نا يَعْفِنُ أن يُشرَك به وَيَعْفِنٌ مَا ون ذلك لمن يَشَاءْ ... © (النساء : )1١١5‏ 
وأخبر يِ في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه » قال الله تبارك وتعالى : (يا ابن آدم إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ٠‏ على ما كان فيك ولا أبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماءء ثم استغفرتني .غفرت لك ٠‏ ولا أبالي: يا ابن آدم »إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاًء لأتيتك بقرابها مغفرة) !". 


. ”:47/ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - ه‎ )١( 
- ) (؟) سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب في فضل التوبة والاستغفار - 5.5/8 - رقم ( ه588"‎ 


وقال الترمذي حديث حسن . 


9ه - 


المبحث الثاني 
الترغيب في نعيم الجنة ودوره في استقامة الإنسان 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الترغيب في النظر لوجه الله 38 . 
المطلب الثاني: الترغيب في درجات الجنة . 
المطلب الثالث: الترغيب في غرف الجنة وقصورها . 
المطلب الرابع: الترغيب في غلمان الجنة . 
المطلب الخامس: الترغيب في ثمار الجنة وطعام أهلها . 
المطلب السادس: الترغيب في شراب الجنة . 


المطلب السابع: الترغيب في حور الجنةء ولباس أهلها . 


المبحث الثاني 
الترغيب في نعيم الجنة ودوره في استقامة الإنسان 


الجنة هي الثواب الجزيل ٠»‏ الذي أعده الله 4 لعباده المؤمنين » الطائعين » فهي 
مطلب المؤمنين » وأمل الصادقين » ورجاء المتقين ؛. ولقد جاءت الآيات القرآنية » 
والأحاديث النبوية » لتصف لنا هذا النعيم » الذي أعده سبحانه وتعالى لمن أطاعه . قال 
تعالى: ( سابقوا إلَى مَغفِرَةٍ من ربكم وجنة عَرْضْهَا كعرض السّماء والأرض أَعِدّت للذين 
آمَنوا باللّه وَرْسْلِه ذلك فضل اللّه يُؤتيه م يَشاءٌ واللَّهُ ذُو القضل العظيم » (الحيد : )١‏ » 
وتظهر عظمة هذا النعيم في قوله تعالى : ( قَنَا تَعلَمْ نفس ما أخفِي لَهُمْ من قُرَةٍ أَعَيّْن جزَاء 
بمَا كانوا يَعْمَلُونَ » (السجدة : 17) » فأهل الفحة ف سصادة دائشة وكلمائينة ازديسة ل تيبي : 


قال تعالى : ( وجُوةٌ يَوْمَذ مْنَفِرَةِ * ضاحكة مُنتبْشيرَة4 (عبس :712:78) . وقد أخبر 
النبي يَِ أن وجوه أهل الجنة كالقمر ليلة البدر » فعن أبي هريرة ده » عن النبي ي » قال : 
(إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ٠‏ والتي تليها على أضوء كوكب 
درى في السماء . لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما 
في الجنة أعزب) !" . 

فمهما طال نعيم الدنيا فهو زائل لا محالة . أما نعيم الآخرة فهو أبدي 
دائم 'لا يكتتف صاحبه سقم ولا ألم ولا ملل ؛ وقد وصف الله تبارك وتعالى 
هذا امحوح لحه تعلى ١‏ ( إن المتقِينَ فِي مَقَام أمين * فِي جنات وَعْيُون 7 
يَلَبَسئُونَ مِن سنس وإستبرق مُتقابلين * كذلك وروجناهم بحور عين * يَدعغون فيها 
ِكل فاكهّة آمنين * نا يَدُوقُونَ فيهَا اموت إِنَا الْمَوتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم» 
(الدخان : ١ه‏ -5ه), 

وسنتحدث في هذا المبحث » عن بعض صور النعيم الذي ينعم به أهل الجنة »ء 
كالنظر لوجه الله الكريم » و درجات الجنة » وغرفها وقصورها » وغلمان الجنة » وثمارها » 
وطعام أهلها وشرابهم » وحور الجنة ولباس أهلها » وكل ذلك شحذاً للهمم » وإيقاظاً 
للغافلين » المتمسكين بنعيم الدنيا الزائل » ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها ء 
إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


.)7775( رقم‎ - ١55/8 - صحيح مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها - باب أول زمرة تدخل الجنة‎ )١( 
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المطلب الأول : الترغيب في النظر لوجه الله الكريم ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في النظر لوجه الله الكريم : 

بين الله 4 أنه أعد لأهل الجنة أعظم نعيم » فهذا نعيم ليس بعده نعيم » وسعادة ليس 
بعدها سعادة » وهو التمتع برؤية وجه الله الكريم » الذي يغمر الوجوه نضارة وإشراقاً » وقد 
رغب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بهذا النعيم » قال تعالى :7 وُجُوةٌ يَومَئذْ تَاطيرَّة * 
إِلَى رَبّهَا تاظِرَة »القيامة : ١77‏ 18) » قال الخازن في تفسيره ' هذه الآية دليل على أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة " (' » وقد بين الله ب ثواب المؤثرين الآخرة على الدنياء 
بقوله تعالى :ل( وْجُوةٌ يَوْمَتذٍ ناضيرة » أي: حسنة بهية » لها رونق ونورء مما هم فيه من 
نعيم القلوب» وبهجة النفوسء ولذة الأرواح ٠‏ ( إِلَى رَبّهَا تاظِرة » أي : تنظر إلى ربها ء 
على حسب مراتبهم » فمنهم من ينظر كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة 
واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله الباهر» الذي ليس كمثله شيءء فإذا رأوه 
نسوا ما هم فيه من النعيم في الدنيا » وحصل لهم من اللذة والسرورء ما لا يمكن التعبير 
عنه» ونضرت وجوههم » فازدادوا جمالاً إلى جمالهم وبهاء !"ا 

وكال تعائ ل( للذين أحدتو] الخُنتى وزيّادة » ( الوقن 155 قل ابن كتتن قحي 
تفسيره لهذه الآية ' يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعممل الصالح : 
الحسنى في الدار الآخرة كقوله تعالى ( هل جَزَاءْ الإخسان إِنّا الإخسان» (الرحمن )٠0:‏ 2 
وقوله (وزيّادَة 4 هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » 
وزيادة على ذلك أيضاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان » من القصور », والحور » والرضا 
ل ل 0 
فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم ؛ بل بفضله ورحمته"' ا , 
فالحسنى هي الجنة » والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم . 

عن صهيب ذه » أن رسول الله يِل قال : (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله 
تبارك وتعالى؛ تريدون شينا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب , فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم ويك ) (ا. 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل ١627/5‏ , 
(؟) انظر - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص 511 . 
(؟) تفسير القرآن العظيم - / 554” . 
ا - كتاب الإيمان - باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم يله - ١١7/١‏ - رقم (/ا55) . 


الإ 


ولما سأل الصحابة النبي 4# فقالوا : (يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ؛ 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول الله » قال هل تضارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا لاا يا رسول الله » قال : فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك .., ) ١١‏ 

وقال البغوي في تفسير قوله تعالى : ١‏ لَهُمْ ما يَشَاءُونَ فيها ولَدَيْنَا مَزيد 4 ' يعني 
الزيافة لوم.في النعود ها لم ينمو يالهم وقال جايو وانس هو النعنسن إلنن وجحه الله 
الكري" ", 
البند الثاني : دور النظر إلى وجه الله تعالى في استقامة الإنسان : 

لما يعلم المؤمن ما أعد الله سبحانه وتعالى » لمن أطاعه في الحياة الدنيا » والتتزم 
أوامره واجتنب نواهيه » من صور النعيم المقيم في الجنة » كالنظر لوجه الله الكريم » 
أعظم نعيم يتنعم به المؤمن ٠»‏ فإن الإنسان يسعي لتحقيق هذا النعيم » بالعمل الصالح في الحياة 
الدنيا » وقد حذر الله 4 الذين يشترون بعهد الله » وأيمائهم ثمنا قليلا » بأنه لا ينظر إليهم 
يوم القيامة » قال تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وَأَيْمَاِهِمْ تَمنا قليلا أولئك لآ خلاق 
لَهُمْ في الآخرة ولا يُكلَمُهُمُ اللّهُ ولا ينظ إِلَيْهمْ يَوْمَ القيَامَة ولا يُزَكيهم وَلَهُمْ عَدَابْ أليم » 
(آل عمران : 77) » يتوعد الله ## بأشد أنواع العقوبات ٠»‏ لأولئك الذين يعاهدون » ويخونونء. 
ويحلفون على الله الكذب » من أجل حطام الدنيا » ومتاعها القليل » فيقول تعالى:( إن الذين 
يترون بعهد اللّه وَأَيْمَانِهم تَمَناً قَلِيلاً أولتك لا خَلاق لَهُمْ فِي الآخِرة) أي: لا حظ 
ولا نصيب لهم في نعيم الدار الآخرة » ولا يكلمهم بما يسرهم » ولا يزكيهم بالثناء عليهم 
ولا يطهرهم من دنس الذنوب » ولهم عذاب مؤلم في دار الشقاء » وهو عذاب دائم مقيم (. 
فإن استقام الإنسان في حياته الدنيا على الامتثال والطاعة » فإنه ينال رضا الله يل » ويفوز 
بالجنة » ويتنعم بنعيمها . 
المطلب الثاني : الترغيب في درجات الجنة ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في درجات الجنة : 

لقد رغب القرآن الكريم في الجنة ودرجاتها » وبين أن الناس في الجنة يتفاض لون » 
كما يتفاضلون في الدنيا » كل بحسب إيمانه وعمله » وابتعاده عن المعاصي » قال تعالى : 


. رقم (5/ا16)‎ - ١١/4 - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب الصراط جسر على جهنم‎ )١( 
. ”6* معالم التنزيل - ا/‎ )١( 
. ه"”‎ /1١- انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري‎ )"( 


0 


(انظر كيف فَضلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض وللآخرة كبر دَرَجَاتِ وأكبَرُ تفضيلاك (الإسراء : ١؟)‏ » 
قال السعدي :" ( انظرا كيف فَطَْلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض » في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء 
واليسر والعسرء والعلم والجهل تافل والدقه متوعين كلك من الأموق التي فضل الله العباد 
بعضهم على بعض بها » ( وكلآخرة أكبَرٌ دَرَجَات وأَكبَرُ تفضيلا » فلا نسبة لنعيم الدنيا 
ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه » فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات 
المتنوعات» والسرور والخيرات » والأفراح » ممن هو يتقلب في الجحيم » ويعذب بالعذاب 
الأليم» وقد حل عليه سخط الرب الرحيم » وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن 


أحدا عده" لاا 


وبَيّن الله 3 أن الذي يفوز بالدرجات العلى في الجنة » هم المؤمنون الذين عملوا 
الصالحات » قال تعالى : ( وم يَأتِه مُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصّالحات فَأُولَئكَ لَهُمُ الدّرّجَات الْعْلّى » 
(طه : 20) » يقول الشنقيطي ؟ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: "(وّمَن يَأيِه) يوم 
القيامة في حال كونه (مُوْمِناً قَدْ عَمِلَ الصّالحّات» أي: في الدنيا حتى مات على ذلك (فَأُولَئكَ 
لَهُم4 عند الله الدّرَجات الْعْلَى4 والعلى: جمع علياً وهي تأنيث الأعلى » وقد أشار إلى هذا 
المعنى في غير هذا الموضع ٠‏ كقوله تعالى: (وَلَلآخِرَة أكبْرٌ دَرَجَات وأكبّرٌ تفضيلاً» » وقوله: 
(ولكل دَرَجَات مِمًا عَمِنُوا) ونحو ذلك من الآيات" 9 , 
وقد وصف الله 4# المؤمنين بصفات عديدة » وبَيّن ما لهم من الدرجات عند ربهم قال 
تعالى :( إِنَمَا الْمُؤْمِنون الّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللّهُ وجلت فُلوبْهُمْ وإذَا تلت عَليْهم آيَاثَهُ زَادَتهُم 
ِيمَانا وَعَلَى رَبهم تتوكلون * الذي يُقِيمُونَ الصلاة وفيا رَرَقنَاهُمْ يُتَفقونَ * أوتك هم 
المُؤمينون حقا لَهُمْ رجات عند رَبّهِمْ وَمَغْفِرَة ورزق كريمٌ »الأنفل : ؟ - ؛) » قال الطبري 
"لإلهم درجات» أي لهؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم (درجات»: وهي مراتب 
رفيعة في الجنة" لا , 
وفضل الله 3 المجاهدين على القاعدين درجة ٠‏ قال تعالى : ( ا يَسْتوي القاع دون 
مِن المؤمنين غير أولي الضَّرّر وَالمُجَاهِدُونَ في سبيل اللّهِ ؛ بأمُوَالهم وَأَنفيهم فضل الله 
المُجَاهِدِينَ بأمُوالهم وَأَنفيهم عن القاعدين دَرَجَة وكا وعد الله الحستى وفضل الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتِ مِنَه وَمَغْفِرَةَ ورَحمَة وكان الله غَفورًا 


. تيسير الكريم الرحمن - ص5:55‎ )١( 
. 58 / 5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
. 7895/1١” - (؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ 


ا 


رَحيمًا) (النساء : 15 -1) » فنفى 4# التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد . وبين 
المجاهدين في سبيله » و أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة » ثم أخبر عن 
تفضيلهم عليهم درجات » باعتبار المنازل الرفيعة بعد دخول الجنة » والمغفرة باعتبار ستر 
الذنب » والرحمة باعتبار دخول الجنة (" . 

وذكر النبي 5 أن للمجاهدين مائة درجة ٠‏ بين كل درجة كما بين السماء والأرض » 
فعن أبي هريرة هه » عن النبي يِل قال : (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله » كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض . فإذا سالتم الله » فسلوه 
الفردوس »٠‏ فإنه أوسط الجنة ٠‏ وأعلى الجنة ٠‏ وفوقه عرش الرحمن . ومنه تفجر 
أنهار الجنة) !! . 

وكان الرسول 4 » يطلب من أصحابه أن يسألوا له الوسيلة » فهي أعلى درجة في 
الجنة » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه سمع النبي كي يقول : (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا على ٠‏ فإنه من صلى على صلاة : صلى الله عليه بها 
عشراً . ثم سلوا الله لي الوسيلة ٠‏ فإنها منزلة فى الجنة ٠‏ لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » 
وأرجو أن أكون أنا هو . فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة) (" . 

يقول ابن القيم : "ولما كان رسول الله ي4ِ أعظم الخلق ؛ عبودية لربه » وأعلمهم به , 
وأشدهم له خشية » وأعظمهم له محبة » كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله » وهي أعلى 
درجة في الجنة » وأمر النبي 5 أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله 
وزيادة الإيمان " ل“ , 
البند الثاني : دور درجات الجنة في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان أن الله 2 وعد المؤمنين الذين عملوا الصالحات » وتقربوا إليه 
بالطاعات » بالدرجات العلى في الجنة » قال تعالى : ( ومن يَأتِهِ مُوْمِنَا قَدْ عمل الصالحَات 
َأُولَئكَ لَهُمْ الدّرّجَات الْعْلَى » (طه : 0") » فإن الإنسان يفكر في كيفية تحصيل هذه 
الدرجات » فيبادر إلى طاعة ربه » بتلاوة القرآن » و بالجهاد في سبيل الله » وبالإنفاق » 


. ”57/ ”- انظر : تفسير البحر المحيط - لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب درجات المجاهفدين في سبيل الله - ١5/5‏ - رقم 
نولا ؟), 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن - ”/5 - رقم ( 815 ) . 

(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - ص58 . 
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كي يفوز بهذا الوعد الذي أعده الله 4# لعباده المؤمنين » وأهل الدرجات يكونون في نعيم 
أرقى من الذين دونهم . فقد ذكر الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين » قال تعالى :( ولمَّنْ خاف 
مَقَامَ ربّه جنتان» (الرحمن : 5:) » ثم قال : ( ومِن دُونِهما جنتان 4 (الرحمن : ؟5) ٠‏ أي 
دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة » ومن تأمل صفات الجنتين اللتين ذكرهما الله » علم 
أنهما دون الأوليين في الفضل والمرتبة » فالأوليان للمقربين » والأخريان لأصحاب 
اليمين ('"'؛ فلا بد للمسلم أن يحرص كل الحرص على رضا الله 8# » حتى يرضى الله عنه » 
ويحصّل هذا النعيم الذي أعده لعباده الطائعين » ولا يكون ذلك إلا بالاستقامة على دين الله . 
المطلب الثالث: الترغيب في غرف الجنة ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في غرف الجنة : 

أعد الله في الجنة لعباده غرفاً يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » 
متألقة كأنها النجوم » ولقد ورد لفظ "غرف" في القرآن الكريم مرتين في سورة الزمر ء 
وورد لفظ "غرف" مرة واحدة في سورة العنكبوت ٠»‏ وورد لفظ "الغرفات " مرة واحدة في 
سورة سبأ . 

وبَيّن الله #ة صفات من يستحق دخول هذه الغرف وهم : 
١‏ -المؤمنون الذين يعملون الصالحات لهم في الجنة غرفاً : 

قال تعالى : ( وَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لنْبَوَتنَهُمْ من الْجَنّة رقا تَجْرِي من 
تحتِها الأَنهَارٌ خالدين فِيها نِعْمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ » (العنكبوت : 58) » يقول ابن كثير في تفسيره 
لقوله تعالى: " ( لَنْبَوتَنَهُمْ من الْجَنّةَ غْرَهًا) أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة » تجري من 
تحتها الأنهار » على اختلاف أصنافها » من ماء » وخمر » وعسل . ولبن . يصرفونها 
ويجرونها حيث شاءوا 7 خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها أبدا » لا يبغون عنها حولا ( نِعْمَ 
جر الخامليق #4 تعمك هذه الخوات: أجور على اعمال الم و0 

ووصف الله ب حال المؤمنين في غرف الجنة بأنهم آمنون » قال تعالى : ( وما 
أُموَالكُم وا أُونَادكم بالتِي تَقَرَبُكم عِندنَا زلقى إلا من آمَنَ وَعَمِل صالحا فأُولَئكَ لَهُمْ جَزَاء 
الضف بما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعْرْفَاتَ آمنون © (سبأ : 07277 » يخبر سبحانه تعالى عن 
حال المشركين المغترين بالمال » والولد » فيقول لهم : وما أموالكم ولا أولادكم بالحال التي 
تقربكم منا » وتجعلنا نرضى عنكم ء وندنيكم منا زلفى أي قربىء (إنَا مَنْ آمَن وَعَمِل 


. ١6١١ انظر : الجنة والنار - عمر الأشقر - ص‎ )١( 
. 575/٠١ - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ا 


صالحاً» أي لكن من فعلوا الواجبات والمندوبات «قأوتك» أي المذكورون لهم جزاء 
الضعفء أي جزاء تضاعف لهم حسناتهم فيه» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة » وذلك 
بسبب عملهم الصالح (وَهُمْ فِي الْْرْقَاتَ آمينون» أي في منازل الجنة العالية » آمنون من 
الموت » ومن كل بأس » ومكروه » ومنغص لسعادتهم » ومن كل شر وخوف وحزن !". 
١‏ - المتقون لربهم لهم غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار : 

قال تعالى : ( لكن الذين انَّقَا رَبّهُمْ لَهُمْ غرف من فَوقِهَا غرف مِبْتِيَةَ تتذري من 
تَحْتِهَا الْأَنْهَارٌ وعد اللّه نَا يُخلِف اللَّهُ الْمِيعاد» (الزمر : )٠١‏ » وعد الله يل عباده السعداء » 
الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه » واجتناب محارمه » أن لهم غرفاً في الجنة » وهي قصور 
شاهقة من فوقها غرف مبنية مزخرفات عاليات !". 
- الذين يطعمون الطعام » ويفشون السلام ٠‏ ويُصلُون بالليل والناس نيام : 

فعن أبي مالك الأشعري د » عن النبي يك قال : (إن في الجنة غرفاً » يُرى ظاهرها 
من باطنها ٠‏ وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأفشى السلام » وصلى 
بالليل » والناس نيام) !". 

فبين النبي ي » أصناف الناس الذين يدخلون هذه الغرف في الجنة . وهم الذين 
يطعمون الطعام » و يمدون يد العون والمساعدة للمحتاجين » وكذلك الذين يفشون السلام على 
من يوقو ول رفون ب ردق يضار نه والليك» بو الفاس' تناف :قهز لاه اكير مهة :الل 
الثواب » جزاءً على أعمالهم الصالحة التي قدموها في دنياهم . 
البند الثاني : دور غرف الجنة في استقامة الإنسان : 

لما بين الله في كتابه العزيز أنه أعد للمتقين » الذين آمنوا به » وعملوا الصالحات » 
غرفاً في الجنة ء فإنه 2# وصف ما في هذه الغرف من صور النعيم » قال تعالى : 
( فيها سر مَرفُوعَة * وأكواب مُوْضوعةٌ * وتمارق مَصقوقَةٌ * وراب مَبْثُوفَة » 
(الغاشية : 17 -17) ء قال السعدي في تفسيره : " ( فِيها سُرّرٌ مَرفُوعَة » و" السرر " جمع 
"سرير " وهي المجالس المرتفعة في ذاتهاء وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة » ( وَأكوابٌ 


- أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري‎ » 317/١١ - انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 
75 

(؟) انظر : جامع البيان - الطبري - /75١‏ 7376 » تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ١١9/١١‏ . 

(؟) صحيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان - باب وصف الغرف لمن أطعم الطعام - 557/7 - رقم 
لكقدهة) , 


ماك - 


موشوغة 2 أي : أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذايذة»: قد وضعت بين أيديهم: وأعدت 
لهم» وصارت تحت طلبهم واختيارهم؛ يطوف بها عليهم الولدان المخلدون؛ ( وتَمَارِق 
مَصقوفَةٌ » أي: وسائد من الحرير » والإستبرق » وغيرهما ممالا يعلمه إلا الله » قد 
صفت للجلوس والاتكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوهاء و يصفوها بأنفسهم 2( وزرّابي 
مَبْقُوفَةَ ) والزرابي هي: البُسط الحسان » مبثوثة أي: مملوءة بها مجالسهم من كل 
جانب" (0, 

فلما يعلم الإنسان بهذا النعيم الذي أعده الله 4# لمن خاف مقام ربه » ونهي النفس عن 
الهوى » فإنه يسارع إلى فعل الخيرات » والبعد عن المنكرات » كي يفوز بهذا النعيم , 
ولا يكون الفوز بهذا النعيم إلا إذا استقام العبد على طاعة ربه » قال تعالى : # ومن يْطِع 
النّهَ وَرَسمُونَهُ فَقَدْ فَانَ فوا عَظيمًا © (الأحزاب : 02١‏ » فلا يتحقق الفوز العظيم إلا بطاعة 
رب العالمين . 
المطلب الرابع : الترغيب في غلمان الجنة ودورها في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في غلمان الجنة : 

يخدم أهل الجنة ولدان مخلدون وغلمان » يكونون في غاية الجمال والكمال » كما قال 


تفسيره " ( ويَطوف عَلَيْهِمْ عِلِمَانَ لَهُم » أي بالفواكه والتحف والطعام والشراب » واختلف 
في نسب غلمان أهل الجنة : 
١‏ - قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقر الله تعالى بهم أعينهم. 
١‏ - وقيل : إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم . 
- وقيل : هم غلمان خلقوا في الجنة » على نهاية النعيم. 
4 -. .هم أولاد المشركين وهم خدم لأهل الجنة” "١‏ 

ويميل الباحث إلى ترجيح القول الثالث بأنهم غلمان خلقوا في الجنة لخدمة أهل 
الجنة » ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال عن غلمان الجنة : " خلق مِنن خلق 
الجنة لَيِمُوا من أَبْناء الثني" 7" . 


. 155١ تيسير الكريم الرحمن - ص‎ )١( 
. 54/١1 - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
. 779/4 - (؟) مجموع الفتاوي‎ 


0 


وقد وصف الله 2 ما يقدمه غلمان الجنة لأهل الجنة » خدمة لهم » فقال تعالى : 
( يَطوف عَلَيْهِمْ ولدان مُحَلَدُونَ * بأكواب وأبَاريق وكأس من مَعِين * ذا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا 
ُنَزفون * وفَاكِهَة مِمًا يَتَخَيْرُونَ * ولحم طَيْر مما يَشْتَهُون» (الواقعة ١١-17:‏ » يقول 
أبو بكر الجزائري في تفسيره :"( يَطوف عَلَيْهِمْ )أي للخدمة ( ولّدَان »© غلمان 
ل(مُخْلدُون) لا يكبرون فيهرمون ولا يتغيرون ؛ بل يبقون كذلك أبداً » يطوفون 
عليهم بأكواب جمع كوب وهو قدح لا عروة له» وأباريق جمع إيريق وهو إناء 
له عروة وخرط وم (وكأس من مَعِينِ» والكأس هنا إناء شرب »؛ والمعين ما كان 
جارياً لا ينضب ء والمراد بكأس من نهر الخمر » وقوله تعالى! لا يُصَدَعُونَ عَنَهَا» 
أي لا يصيبهم صداع من شربهاء (ونَا يُنَزْفُونَ » أي لا تذهب عقولهم بشربهاء 
بخلاف خمر الدنيا » فإنها تصيب شاربها بالصداع » وذهاب العقل غالبا » وقوله 
تعالى( وفاكِهَة» ويطوف عليهم الغلمان بفاكهة » وهو ما يتفكه به » وليس بغذاء رئيسي 
وهو من سائر الفواكه ء مما يَتختارون» أي يختارون ٠‏ (ولخم طيْرٍ مِمّا يتشتهون » 
اننا 'تتقيية لني 0 
البند الثاني : دور غلمان الجنة في استقامة الإنسان : 

لما يعلم المؤمن ما أعد الله © 
لأهل الجنة من الخدم والغلمان » فقد شبّه الله 4 هؤلاء الغلمان » وهم يطوفون على 
أهل الجنة ء باللؤلؤ المنشور » قال 4 : ( ويُطوف علَيْهِمْ ولدَانَ مُخَلَدُونَ إذَا رَأَيْتَهُمِ 
ينيم الولو لستكور 4 لمان 53> كوا ابن كفني تيز لقو لت معان ! 
(إذَا رََيتَهُمْ حَسِبتَهُم لولُوَا مَنثُورًا © أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة » 


له في الجنة من ألوان النعيم المختلفة » وما أعد 


وكثرتهم » وصباحة وجوههم » وحُسن ألوانهم » وثيابهم » وحليهم » حسبتهم لولوا 
منثوراً » ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا » ولا في المنظر أحسن من اللؤلوؤ المنشور 
على المكان الحسن" !"! » فيحرص الإنسان على الاستقامة الدائمة بالطاعة والدوام عليها »: 
حتى يحصّل هذا الثواب الذي أعده الله 2 لعباده المؤمنين » جزاءً على أعمالهم الصالحة 
في الحياة الدنيا . 


.55١ / © - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١( 
. 75١/1١5 - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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المطلب الخامس : الترغيب في ثمار الجنة وطعام أهلها ودورهما في 
استقامة الإنسان 

البند الأول : الترغيب في ثمار الجنة وطعام أهلها : 
أولاً : الترغيب في ثمار الجنة : 

قال تعالى ( وبشر الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أن لَهُمْ نات تخري مِن تحتِها 
الَنهَارُ كلَمَا رُزقُوا مِنْهًا من ثَمَرَةٍ رزقًا قالوا هَذَا الّذِي رقنا من قبل وأتوا به مُتَشَابِهًا ولهُم 
فيها زواج مُطهّرة وَهُمْ فيهًا خالذون» (البقرة : 5؟) . 

أمر الله سبحانه وتعالى رسوله 2 ؛ أن يبشر المؤمنين المستقيمين بما رزقهم من 
كنات تجدئ مخ تحني الأدهال + كنا أخين: عتيم » تأفهم إذا قصاليم أنؤاع الثمان التخطفة + 
قالوا هذا الذي رزقنا مثله في الدنيا » فهو يشبه طعام الدنيا في اللون » غير متشابه في 
الطعم » زيادة في حسنه وكماله » وعظيم الالتذاذ به » فدلت الآية على كمال النعيم والسرور 

8 لعباده المؤمنين ('), 

ركان كات ا 0 ولَهُمْ فيها من كل النَمرَاتِ وَمَِْرَة 
مِن ربهم )[محمد )١‏ قال السعدي في تفسير قوله تعالى : "(وَلّهُمْ فيها مِن كل الثَّمَرَاتَِ) 
من نخيل» وعنب» وتفاح» ورمانء» وأترج» وتين» وغير ذلك مما لا نظير له في الدنياء فهذا 
المحبوب المطلوب قد حصل لهم" !" ٠‏ فرزق الجنة متتابع التدفق على المؤمنين» فكما قال 
الله سبحانه وتعالى لآدم عندما وضعه في الجنة .( إن لك أنَا تجوع فيها ونا نَعْرَى * وأنكَ 
نَا تَظَمَأُ فيهًا ولا تضحى»(طه : ١71١6‏ 15١)ء‏ هكذا سيكون حال جميع أهل الجنة الموعودة . 
ثانياً : الترغيب في طعام أهل الجنة : 

قال تعالى: (وأَمًا الذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجنّة خَالدينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّماوَات وَالْأَرْضْ 
نا مَا شاع ربك عَطَاءٌ غيْرَ مَجْدُوذِ» (هود : )٠١8‏ » فأخبر ل في هذه الآية أنه يكرم عباده 
المؤمنين بالعطاء الغير مقطوع في الجنة » وهذا إكراما لهم منه # » وقد أباح الله سبحانه 
وتعألن العياكة الموعنين: في الجنة أن يتناولت وا :من خيرافها::والوان طعامها ها يشتهون : 
قال تعالى : ( كلوا واشربُوا هنِيا بمَا أَملَقتَمْ في الأيّامِ الْخَالِيَة » (الحاقة : )١4‏ » وفي الجنة 
ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب ٠‏ قال تعالى : ( يُطاف عَلَيْهِمْ بصحَاف مِن ذَهَب 


الذي أعده 


)١(‏ انظر : اللباب في علوم الكتاب - عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي - 445/١‏ » أيسر 
التفاسير - أبو بكر الجزائري - 75/١‏ . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن - ص6١‏ . 


00 


وَأكوَاب وفيها ما تَشْتّهيه الأنَفْس وتَلَدْ الَعيّنْ ...© (الزخرف : )7١‏ » وسيأكل أهل الجنة 
أنواعاً من اللحوم » قال تعالى : ( وَأْمَدَدْنَاهُمْ بقاكهّة وَلّخم مما يَشْتهُون © (الطور : ؟؟) » 
وقد خص لحم الطير بالذكر ٠‏ فقال 32 :7( ولّخم طيْر مما يَشْتَهُون» الواقعة : ١؟)‏ » لأن 
لحوم الطير أطيب اللحوم وألذها » وقد يتبادر إلى الذهن أن طعام الجنة » ينتج عنه 
ما ينتج عن طعام أهل الدنيا » من البول والغائط » فالأمر ليس كذلك ٠‏ فالجنة دار خالصة 
من الأذى » وأهلها مطهرون من أوشاب الدنيا !'. 

وحينما مئتل الرسول يخ عن بقايا الطعام والشراب ٠‏ أفاد أنها تتحول إلى رشح كرشح 
المسك؛. يفيض من أجسادهم » فعن جابر 4ه » قال سمعت رسول الله # يقول : (إن أهل 
الجنة يأكلون فيها » ويشربون ٠‏ ولا يتفلون » ولا يبولون ١‏ ولا يتغوطون . ولا يمتخطون . 
قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح المسك ...) (". 

وقد أخبر الرسول يِ » أن أول طعام يتحف به أهل الجنة » زيادة كبد الحوت ». فقد 
روى الإمام مسلم في صحيحه ٠‏ عن أبي سعيد الخدري 4ه » قال : قال رسول الله 5 : 
(تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, يكفؤها الجبار بيده » كما يكفأ أحدكم خبزته في 
السفر » نزلاً لأهل الجنة . قال : فأتى رجل من اليهودء فقال : بارك الرحمن عليك 
أبا القاسم ٠‏ ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : بلى » قال : تكون الأرض خبزة 
واحدة - كما قال رسول الله يه - قال : فنظر إلينا رسول الله 4 ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه » قال : ألا أخبرك بإدامهم ؟ قال : بلى » قال : إدامهم بالام ونون 7 » قالوا : وما 
هذا ؟ قال : ثور ونون ٠‏ يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا) () . 
البند الثاني : دور ثمار الجنة وطعام أهلها في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من صور النعيم » من طعام » 
وثمار » ولحم طير » وفاكهة مما يتخيرون ٠»‏ فإِنّ الإنسان يسارع » ويحرص كل الحرص 
على تحصيل الأجر والثواب » بالعمل والعبادة والاستقامة في الدنيا على طاعة الله » كي 
ينجو من سخط الله » ويفوز بما أعد الله 2 لعباده من النعيم المقيم في الجنة . 


. انظر : الجنة والنار - عمر الأشقر - ص77‎ )١( 

- ١57/8 - صحيح مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب في صفات الجنة وأهلها‎ )١( 
. والجشاء : تنفس المعدة من الامتلاء‎ » ) 737١( رقم‎ 

(؟) بالام : الثور معربة عن العبرانية » النون : الحوت » انظر : صحيح مسلم - ١5/8‏ . 

(4:) صحيح مسلم - كتاب صفة الجنة والنار - باب نزل أهل الجنة - ١١8/8‏ - رقم (ه١77)‏ , 


سالاد 


المطلب السادس ؛ الترغيب في شراب الجنة ودوره في استقامة الإنسان 

أكرم الله َ أهل الجنة إلى جانب الطعام الكثير ٠‏ بأنواع من الشراب اللذيذ » من ماءٍ 
ولبن وخمر وعسل ٠‏ قال تعالى : ( مَثَلَ الجنة التِي وعد المُتقُون فيها أَنهَارٌ من مَاء غَيْرٍ 
لعي ا 
ولَهُمْ فيهًا مِن كل الثَمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبّهم يحم » مثل الجنة التي أعدها الله 
لعباده؛ الذين اتقوا سخطه؛ واتبعوا رضوانه: ا أن : ( فيها أَنْهَارٌ مِن مَاءِ 
غير آسين » أي: غير متغير الطعم والرائحة » لا بمرارة » ولا بكدورة » بل هو أعذب المياه 
وأصفاهاء وأطيبها ريحاء وألذها شرباء (وَأَنَهَارٌ من لبن لمْ يَتغيَرْ طَعْمُة » بحموضة ولا 
غيرهاء ( وأَنْهَارٌ من خَمْر لَذَةٍ للشّاربين » أي: لذيذة الطعم » طيبة الشرب » لا كخمر الدنيا 
الذي يكره مذاقه » وقد الرأسء ويُذهب العقل؛ قال الشنقيطي : " وقد بين تعالى من 
صفات خمر الجنة» أنها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع ٠‏ الذي هو وجع الرأس في 
آيات من كتابه كقوله تعالى: إلا يُصَدّعُونَ عَنَهَا ولا يُنَزِفُونَ) (الواقعة:15)» وقوله: (ث فيهًا 
غَولَ ولا هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ» (الصافات ٠١‏ وَأَنْهَارٌ من عسل مُصفَى » من شمعه 
وسائر أوساخه؛ ( وَلَهُمْ فِيهًا من كل التَّمَرَاتَ » من نخيل» وعنب» وتفاح» ورمان» وأترجء 
وتين» وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا » كل هذا جزاءً لهم وإكراماً ('). 
شراب أهل الجنة بأنه طهور » قال تعالى :( ... وَسَقاهُمْ ربّههم 
شرابًا طَهُورًا » (الإنسان : ١؟)‏ » يقول الطبري " وسقى هؤلاء الأبرار ربّهُم شراباً طهوراء 
وُمِنَ طهره أنه لاايصير بولاً نجسأء ولكنه يصير رشحاً من أبدائهمء كرشح المسك" 19 
وقال تعالى : ( وَيُسَقوْنَ فِيها كأسا كان مِرَاجُهَا زَتجِبينًا » (الإنسان : 17) » وقال الإمام 
الشوكاني في تفسيره لهذه الآية " أهل الجنة يسقون في الجنة كأساً من الخمر ممزوجة 
بالزنجبيل » وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته' (4) . 

وقد وصف الرسول كَيْهْ نهر الكوثر في الجنة » عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يه : (الكوثر نهر في الجنة . حافتاه من ذهب ٠‏ ومجراه على 


وقد وصف الله 


. 757 / - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

. وتيسير الكريم الرحمن - السعدي - ص856/,‎ » 7١17/١6 - انظر : أحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
. ١١7/؟5‎ - جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )'( 

(:) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - 5 / ”557 . 


ا 


الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك ٠‏ وماؤه أحلى من العسل ٠‏ وأبيض من الثلج ) !". 
البند الثاني : دور شراب الجنة في استقامة الإنسان : 

لما يؤمة الأشنان يان الف اعد تأفل الحدة أنواها عديدة من الأقزرية اللتيةة” وحنته 
الأشربة تختلف عن أشربة الدنيا » كالخمر الذي لا يسكر ولا يذهب العقلء الممزوج 
بالتجبيل الطيب الوافحة"+:وكالعيل: المح -مق”الشوااقت و الماء: السافي: انفش + واللحين 
الذي لم يتغير طعمه ؛ فإن الإنسان يحرص على الاستقامة في الدنيا » بالطاعة والعمل 
الصالح لأن فيهما النجاة من العذاب » والفوز بالجنة ونعيمها. 
المطلب السابع : الترغيب في حور الجنة ولباس أهلها ودورهما في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترغيب في حور الجنة ولباس أهلها : 
أولا : الترغيب في حور الجنة ؛ 

لقد وصف الله 2 حور الجنة بأحسن الأوصاف » قال تعالى : ( وَحُورٌ عِيِنْ * 
كَأَسثَال اللوَلوْ الْمَكنُون » (الواقعة : 5١‏ -"1) ء قال السعدي في تفسيره لهذه الآية" أي: ولهم 
حور عينء والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة؛ وحسن وبهاءء والعين: حسان الأعين 
وضخامها » وحسن العين في الأنثى» من أعظم الأدلة على حسنها وجمالهاء (كأمثال الولو 
المكنون » أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي» المستور عن الأعين والريح 
والشمسء الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه. فكذلك 
الهون: العين لذ عيني فقي نلق كاناقة الدرضيافت» حنتاقت العو 1 

وقال تعالى :(إن المتقِينَ فِي مَقَام أمين * فِي جِنَاتِ وَعْيُون * يَلبَسُونَ من نس 
وإستبرق مُتقابلين * كذلك وَرَوَجِناهُمْ بخور عين »6 الدخان : 54) » أخبر 34 أن الذين اتقفوه 
في الحياة الدنياء فآمنوا به » وأطاعوه في أمره ونهيه » ولم يشركوا به » فهؤلاء في مقام 
أمين + أي:فى: مجلس 'آمخ. لا يتحفهم: فيه خوف» وبين ذلك المقام الآمن بقوله (في جنات) أي 
بساتين وعيونء يلبسون أي : ثيابهم من سندس وإستبرق» والسندس مارق من الحريرء 
والإستبرق ما غلظ منه» وقوله متقابلين أي : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعمض ٠؛‏ لأن الأسرّة 
التي هم عليها تدورء وقوله تعالى :(كذلك) أي : الأمر كذلك كما وصفنا » وزوجناهم 
بحور عينء الحوراء من النساء البيضاء ومن في عينيها حور ٠»‏ وهو كبر بياض العين على 


)١(‏ صحيح الترغيب والترهيب - الألباني - كتاب صفة الجنة - فصل في أنهار الجنة - 771/79 - رقم 
(فكلا” ), 


(؟) تيسير الكريم الرحمن - ص*”5 . 


ا 


سوادها » والعين جمع عيناء » بمعنى واسعة العينين ('' » وقد وصف الله 4# الحور بقوله 
تعالى ( حور مقصورات فِي الخِيّام 4(الرحمن : 77) » مقصورات : جمع مقصورة أي : 
محتجبة في بيتها » قد قصرت نفسها على زوجها » فهي لا تجرى في الطرقات ؛ بل هي 
ملازمة لبيتها » وتلك صفة النساء الفضليات اللاتي يزورهن من يريدهنء والمعنى أنهن 
يحبسن نظرهن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن ""ا 
ثانياً: الترغيب في لباس أهل الجنة : 

أخبر الله 4# أن أهل الجنة يلبسون الفاخر من التياب » ويتزينون في الجنة بأنواع 
الحلي المختلفة من الذهب والفضة واللؤلؤ » فمن لباسهم الحرير» قال تعالى و 
فيها من أساور من ذَهب وَلوَلوَا وَلبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرَ » (الحج : +؟) » وقال 2000 
لك سيا ساس ساك لك اه ) إفاطر : 9©) » 

أن أهولآء المضظفين من ,غباذه:» الذيق أور فوا 'الكتاب المتؤل: مستن رب العسالمين + 
يوم 000 جنات عدن أي جنات الإقامة الدائمة » ويلبسون فيها أساور من ذهب 
ا ل ل د (تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء) !" +ؤأيضا لباسهم فيا خريسن فهو أفضلل لبساس وأجمله: 
يقول ابن كثير :" ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة" 47 
وقد أخبر النبي يه أن الذي يلبس الحرير في الدنيا » يحرّمه الله عليه في الآخرة » فعن أنس 
ابن مالك » عن النبي ك4 قال : (من لبس الحرير في الدنيا » لم يلبسه في الآخرة) *) , 
وملابسهم ذات ألوان » ومن ألوان الثياب التي يلبسونها الخضر من السندس والاستبرق » قال 
تعالى : ( يُحَلُونَ فِيها من أساور من ذَهب وَيَلبَسُونَ ثيَابَا خضرًا من سُندس وإسْتبرق 
متكنين فيها على الأرَائك نِم الاب وَحنَت مُرتققا » اسه 1د وسفن تمكال: ١:‏ 
#عالِيَهم ثيَاب سنس خطلرٌ وإستبرق وَخْلُوا أساور مِن فِضّة وسقاهم رَبُهُمْ شرابًا طهوراً» 
(الإنسان : )١١‏ » يقول الطبري في تفسيره ؟ وقوله (ثِيَاب سُندُس) يعني : ثياب ديباج رقيق 


(كا) 


حسن » والسندس : هو ما رق من الديباج » والإستبرق : هو ما غلظ من الديباج 


. 7٠١/5 - انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري‎ )١( 

. ١١١/55 - انظر : مفاتيح الغيب - الرازي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء - 7١١/١‏ - رقم (105) . 
(:) تفسير القرآن العظيم - "79/١١‏ . 

ا - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة - ١57/5‏ - رقم (55545) . 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن - ١١7/55‏ . 


ا 


البند الثاني : دور حور الجنة ولباس أهلها في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان جمال وحسن الحور العين في الجنة وأوصافهن ». وما أعد لأهل 
الجنة من اللباس » كالحرير والذهب واللؤلؤ والإستبرق » فإن الإنسان يحرص على تحصيل 
هذا النعيم » بالاستقامة والطاعة » كيف لا وقد وعد الله 3# المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
بالجنة » قال تعالى: ( أولنك لَهُمْ جات عَذن تجري من تحتهم الأنْهَارْ يُحَلُونَ فيهًا من 
أُسَاورَ من ذهب وِيَلْبَسُونَ ثيَابًا خضرًا من مندس وإستبرق مُتَكِنِينَ فيها عَلَى الأرَائك نِغم 
التُوَابُ وحسيتت مرتفقا 4 (الكهف : )"١‏ أي: أولئك الذين اتصفوا بالإيمان والعمل الصالح» 
لهم الجنات العاليات التي كثرت أشجارهاء فأجنت من فيهاء وكثرت أنهارهاء فصارت تجري 
من تحت تلك الأشجار الأنيقة» والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها الذهبء ولباسهم فيها الحرير 
الأخضر من السندسء وهو الغليظ من الديباج» والإستبرق» وهو ما رق منه» متكثئين فيها 
على الأرائك» وهي السرر المزينة:؛ المجملة بالثياب الفاخرة » فإنها لا تسمى أريكة 
حتى تكون كذلكء وفي اتكائهم على الأرائك» ما يدل على كمال الراحة» وزوال النصب 
والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون»؛ وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية؛ 
فهذه الدار الجليلة ( نِعْمَ الثُوَابُ ) للعامل ( وَصَئْنَت مُرْتَفقَا ) يرتفقون بهاء ويتمتعون بما 
فيهاء مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فنعيمهم دائم متزايد في أوصافه وحسنه. فنسأل الله 
الكزيدة آنل بحرهنا كينها تددن للحي ا 


: 575 انظر : تيسير الكريم الرحمن - السعدي - ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 


الترهيب من الجرائم ودورها في استقامة الإنسان 


المبحث الأول: الترهيب من جرائم في حق الله ودورها في استقامة الإنسان. 
المبحث الثاني: الترهيب من جرائم في حق البشر ودورها في استقامة الإنسان. 


المبحث الثالث: الترهيب من الذنوب والمعاصي ودورها في استقامة الإنسان. 


كاد 


المبحث الأول 


الترهيب من جرائم في حق الله ودوره في استقامة الإنسان 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الترهيب من الشرك. 
المطلب الثاني: الترهيب من الكفر. 


المطلب الثالث: الترهيب من النفاق. 


الا 


الفصل الثالث 
الترهيب من الجرائم ودوره في استقامة الإنسان 


إن من رحمة الله 4 بعباده أنه رغبّهم بما فيه صلاحهم » ورهبهم مما فيه هلاكهم » 
وإن الله © نهى عباده عن ارتكاب الجرائم التي تكون سبباً في هلاك صاحبها. 

الجزيمة: لعة «الجيد:والراء والفيم أطبل وزاحد يرجم إلبهالفوواء :2 والكرام والجريمة: 
الذنب 7" , 

عراف الأماء الداوؤدق * رعجة )الح الدريضية مظاك كزع" مدن 
محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير" !' » والمحظورات هي إتيان فعل نهى 
القع رطق ١‏ :ارك فل امن اتروع د برق رصت المحظطوراك يانها انرص «اإسيارة 
إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة » وسنتحدث في هذا الفصل عن الترهيب من 
بعض الجرائم المتعلقة في حق الله » كالشرك والكفر والنفاق » والترهيب من بعض الجرائم 
المتعلقة في حق البشر » كالترهيب من جريمة الققل ؛ والزنا ؛ والقذف » والسرقة » 
والحرابة » والترهيب من الذنوب والمعاصي ,٠‏ كالترهيب من الاختلاط والتبرج » والإسراف 
والتبذير » وعقوق الوالدين » والترهيب من الغيبة » وسنوضح ما لهذا الترهيب من دور في 
استقامة الإنسان » وسنبين ذلك في المباحث التالية . 


(؟) الأحكام السلطانية - ص7١‏ . 


مما - 


المبحث الأول 

الترهيب من جرائم في حق الله ودوره في استقامة الإنسان 

يسعى الشيطان جاهداً ليوقع الإنسان في الضلال والغواية » ويجعله يرتكب 
جرائم عديدة . أخطرها تلك التي تتعلق بحق الله #ِ » كالكفر والشرك والنفاق » 
وقد رهّب #ة من هذه الجرائم ورتب عليها عقوبات زاجرة ؛ حتى تكون مانعة 
للإنسان من الوقوع فيها ء فإن الشرك خطره كبير » فهو من أكبر الكهائر » ومن 
أعظم الظلم » فهو سبب في عدم مغفرة الذنب ٠‏ كذلك النفاق أشد خطراً من الكفر 
والشرك » وقد جاءت الآيات القرآنية تحذر من الوقوع فيه » وقد توعد الله 4 المنافقين 
بالعذاب الشديد يوم القيامة » وإن الكفر من الجرائم المتعلقة في حق الله 32 ؛ لأنه منافف 
للإيمان » ومحبط للعمل » وقد رتب الله 8# على مرتكبي هذه الجرائم أشد العقوبات 
وأبشعها ؛ كي تكون زاجرة للإنسان في حياته الدنيا ورادعة له » وسوف نتحدث في هذا 
المبحث عن الترهيب من جريمة الكفر والشرك والنفاق » ونبين ما لهذا الترهيب من دور 
في استقامة الإنسان . 
المطلب الأول : الترهيب من جريمة الشرك ودوره في استقامة الإنسان 

إن الشرك جريمة عظيمة بحق الله 3 » فالشرك من صور ظلم النفس » حيث وصفه 
سبحانه وتعالى بأنه أعظم الظلم » قال © :( ... إن الشرك لَظُلْمَ عَظِيمٌ » إلقمان :18) » 
وذلك لأن المشرك يجعل المخلوق في منزلة الخالق ٠»‏ لذلك جاء التحذير منه في القرآن 
الكريم » واعتبره الرسول يه كبيرة من الكبائر » وسنتناول في هذا المطلب الحديث عن 
الترهيب من هذه الجريمة » ونبين دور الترهيب في استقامة الإنسان . 
البند الأول : الترهيب من جريمة الشرك : 

الشرك هو : جعل شريك لله في ربوبيته أو إلهيته » كأن يدعو مع الله غيرهء 
أن يضرف له فيئاً من أنواع العُبادة + كالذيج والنذر:والخوف):والوجاء !+ ولقد توعكت 
دلالة النتصوص على ذم الشرك » والتحذير منه وبيان خطره » وسوء عاقبته على المشركين 
في الدنيا والآخرة » وبيان ذلك في النقاط الآتية : 
-١‏ إن الله 2 أخبر أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت : 

قال تعالى : ( إِنّ اللّه نَا يَغْفِرُ أن يُشرك به ويَعْفِنٌ ما ذون ذلك لمن يَشَاء » 
(النساء : 48) » يقول أبو بكرالجزائري : " فأخبر تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب 


. ١ص‎ - انظر : كتاب التوحيد - صالح الفوزان‎ )١( 


ا 


الفعروف بالشرك:والكفن وآما منائن الذتوت كبيريها ومتبغيرها: + تحت المندينة »إن شنا 
غفرها لمرتكبها فلم يعذبه بهاء وإن شاء آخذه بها وعذبه» وأن من يشرك به تعالى فقد اختلدق 
الكذب العظيم » إذ عبد من لا يستحق العبادة » ومن لا حق له في التأليه » فلذا هو قائل 
بالزور وعامل بالباطل » ومن هنا كان ذنبه عظيما" ('! » فمن رحمة الله 3 بعباده أنه يغفر 
الذنوب مهما عظمت ٠.‏ فإذا تاب المشرك عن شركه » ورجع إلى ربه وأناب . فإن الله ل 
تنوف بيجلل لدو تيقول: الإهاء اللسكى روكمنةه اللافي قبنوره ليحده الأحة " وفك لاه 
الكريمة في حق غير التائب ٠‏ وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه » كما قال تعالى : 
( قل يا عِبَادي الّذِينَ أسْرفوا عَلَى أَنفْسِهم لا تَقتَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَغفِرٌ الذُنُوب 
جَمِيعًا 4 (الزمر : *5) » أي لمن تاب إليه وأناب » ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب 
وحرمان الثواب" ''! » قال تعالى : ( وإِنّي لَْقَارٌ لمن تَاب وَآمَنَ وَعَمِل صالحا ثُمّ اهقدى» 
(طه : ؟١8),‏ 
؟- وصف الله الشرك بأنه ظلم عظيم : 

قال تعالى : (... إن الشرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ) (لقمان : 1١‏ ) » يقول ابن عاشور في 
تفسيره " والمراد بالظالمين ابتداء المشركون أي الذين ظلموا أنفسهم إذ أشركوا بالله » 
قال تعالى :(إنّ الشرك لَظَلْمّ عَظِيمُ) ( لقمان : 1 ) ٠‏ والظلم يشمل أيضاً عمل المعاصي 
الكبائر » كما وقع في قوله تعالى : 7 ... ومن ذَرَيتَهِمَا مُحْمِينٌ وظَالمٌ لقفسيه مُبِينْ » 
(الصافات : 1١1+‏ ) » وقد وصف القرآن اليهود بوصف الظالمين في قوله : ( ومن لم يَحكم 
ما أَنَزّل الله فَأُولَنكَ هُمْ الظَالمُون ») ( المائدة : 5؛ ) فالمراد بالظلم المعاصي الكبيرة وأعلاها 
الشرك بالله تعالى " '! ؛ وإنّ أول وصية وصى بها لقمان ابنه وهو يعظه ألا يشرك بالله » 
لخطره على صاحبه » قال تعالى : ( وإذ قَالَ لَقَمَانَ لابّنِه وَهوَ يَعِظَهُ يا بُنَيَ لا تشرك باله 
إن الشرك لَظُلْمَ عَظِيمٌُ)( لقمان : 1١‏ ) . 
* -الشرك محبط لجميع للأعمال » وسببْ في خسران صاحبه : 

قال تعالى : ( ولق أوحي إِلَيْكَ إلى الَذِينَ من قَبْلِكَ لئن أشركت ليَحْبَطن عَمَلْكَ 
وَلتَكُوننَ مِن الخاميرين 4 (الزمر : 55) » أي أوحى الله ل إلى محمد ي كما أوحى إلى 
الأنبياء من قبله » ( لئن أشركت) بنا غيرنا في عبادتنا الَيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ) أي يبطل كله 


. 585 / ١ - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١( 
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ولا نثاب على شيء منه وإن قلء (ولتكونن) بعد ذلك من جملة الخاسرين الذين يخسرون 
أنفسهم:وأهليهم يوم 'القيامة + وذلك هو «الحسزان الفيين ‏ !'! +.وقال 82 ا( ...ولو أشدركوا 
0 تعبط هوم كانوا يَعَُونَ > ا ال ا دي 
وتغليظ لشأنه » وتعظيم لملابسته" 
: - حرم الله 8# الجنة على المشرك : 

قال تعالى : ( نه من يُشرِك باللّه فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عليه الجئّة وَمَأَوَاهُ الثَارٌ وَمَا 


للظالمِينَ من أَنْصارٍ » (المائدة : 7؛) » يقول ابن جرير الطبري في تفسيره :" (إِنَهُ مَنْ 
يُشْرِك باللّه فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْه الجِنّةَ)» أن يسكنها في الآخرة ( وَمَأْوَاهُ الثَارٌ ) يقول: 
ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معادهء من جعل لله شريكا في عبادته نار جهنم » 
( وما للظَالمِينَ ) » يقول: وليس لمن فعل غير ما أباح الله له وَعَبَدَ غير الذي له عبادة 
الخلق ٠‏ (مِن أُنصار ) ٠‏ ينصرونه يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورده جهنم " '"! . 
د- المشرك حلال الدم والمال : 

قال تعالى : ( فَإِذَا اتسلّخ الأشهر الْحْرْم فَاقتَلُوا المُشركين حَيّث وجَدتمُوهم وَخْدُوهُم 
وَاخْصرُوهم وَاقَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصدٍ ...»(التوبة : 5) » يقول سبحانه وتعالى ( فَإِدًَا 0-8 
الأشهرٌ الحْرٌم)أي "'لتي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين» وهي أشهر التسيير الأربعة ' 
وتمام المدة لمن له مدة أكثر منهاء ( فَاقَتلُوا المُشركِين حَيْث وَجَدتَمُوهُمْ ) في أي مكان 
وزمان "1 » يقول القرطبي : " يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان » إلا أن الأخبار وردت 
بالنهي عن المُثلة" '' ٠‏ ( وَحْدُوهُمْ ) أسرى ( وَاحْصرُوهُم ) أي: ضيقوا عليهم واحبسوهم » 
فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه ء التي جعلها الله معبدا لعباده » فهؤلاء ليسوا 
أهلا لمتكنهاء ولا ونتكفرن سيا شتير > لأ الأرضن أزكن ' الله وهم أعداوه المناتوق ليه 
ولرسله؛ المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه» ويأبى الله إلا أن يتم 


. 505/54 - انظر : أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري‎ )١ 
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)01( 
(1) ته 
3 
)5( 
(ه) 
)3 


ا 


نوره » ولو كره الكافرون (١‏ وَاقَعْدُوا لَهُم كلل مَرْصدٍ ) أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه. 
ورابطوا في جهادكم . وابذلوا غاية مجهودكم في ذلكء ولا تزالوا على هذا الأمر ؛ حتى 
يتوبوا من شركهم "ا 

5 - براءة الله #ة من المشركين ورسوله ين : 

قال تعالى :( وَأَذَانَ مِن اللّه ورّسُوله إِلَى النّاس يوم الحج الأكبّر أن الله بَرِيءٌ مِن 
امُشركين وَرَسُوله ...> (التوبة : *) » أمر النبي 4# مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر» وهو 
يوم النحرء وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم؛ من جميع جزيرة العربء أن يؤذن بأنّ الله 
بريء ورسوله من المشركينء فليس لهم عنده عهد وميتاقء فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: 
لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك سنة تسع من الهجرة » ثم رغب تعالى 
المشركين بالتوبة» ورهبهم من الاستمرار على الشرك !' » فقال تعالى: ( ... فَإن تَبْتم فَهو 
خيْرٌ لَكمْ وإن تَولَيتُم فَاعلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّه4 التوبة : ") » وعن أبي هريرة 5ه عن 
النبي #ة فيما يرويه عن ربه قال : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ فمن عمل عملاً فأشرك 
فيه غيري » فأنا منه بريء ٠‏ وهو للذي أشرك ) ! . 
- الشرك بالله من أكبر الكبائر : 

ا : كنا عند رسول الله ي فقال: (ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر - ثلاثا - الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور ؛ أو قول 
الزور) ©! » وكان رسول الله يِ متكثاً فجلس فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت . 

6 - الشرك بالله من السبع الموبقات (المهلكات) : 

عن أبي هريرة 4ه عن النبي 5 » قال :( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : 
يا رسول الله » وما هن ؟ قال الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات ١!)‏ 


. انظر : تيسير الكريم الرحمن - ص5598‎ )١( 

(؟) انظر : تيسير الكريم الرحمن - ص5586 . 

(؟) صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة - باب ذكر نفي قبول صلةة المرائي بها - ؟ //ا5 - رقم (1738) . 
د - كتاب الإيمان - باب الكبائر وأكبرها 54/١‏ - رقم (559). 

(5) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب رمي المحصنات - 8 / ١75‏ - رقم (7255؟) . 


م - 


4 - نجاسة المشرك : 

قال تعالى : ( بايا الذِينَ ءامنوأ إِنَمَا المُشركون نجس ... » التوبة:8؟) » يقول 
الإمام السعدي : "( نجس ) أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد 
مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرء ولا تغني عنه شيئا » وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن 
سبيل الله ونصر للباطل» ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاء" 7" , 
٠‏ - الشرك افتراءً و إثم عظيم على الله 4# : 

قال تعالى : ( ... وَمَن يُشرِك باللّه فََدِ افْتَرَى إِثْمَا عَظِيمًا © (النساء : 8؛) » ومن 
يشرك بالله في عبادته ؛ فقد افقرى إثماً عظيماً أي اختلق إثما عظيمًا » وإنما 
له ابن اف مار وا أنه كال 1 وروا كات نكم وف كحة الجن اللديدو لزاه شان ابد 
البند الثاني : دور الترهيب من جريمة الشرك في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان خطر الشرك » فإنه سيبذل قصارى جهده من أجل عدم الوقوع فيه ؛ 
لأن الشرك سبب في عدم مغفرة الذنوب ٠»‏ فالمشرك حلال الدم والمال » وإنّ الله 3 تبرأ من 
المشركين ورسوله ب » فالشرك يوجب لصاحبه العذاب في الدنيا والآخرة » قال تعالى : 
(ليْعَذَب اللّهُ الْمنافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ وَالْمُشركِين وَالْمُشركات...) (الأحزاب : 77) » فهو أبغض 
الأشياء إلى الله » قال ابن القيم: " إن الشرك لما كان أظلم الظلم » وأقبح القبائح » وأنكر 
المنكر اك كاه ابعسرن الأفباة إلى الامجو اك هه لكر ادها علدا لحية :1ن ني عليته ميقن 


عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه » وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجسء 
ومنعهم من قربان حرمه؛ وحرم ذبائحهم ومناكحتهم؛ وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» 
وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم 
وأبداءقم:وآن يكخذوهه :غبيدأء هذا لأن؟ ارك عضم لحق الريوييبة» تيسن لعظمة 
الانييك!", 

فيجب على الإنسان أن يتحرر من جميع مظاهر الشرك ء وأن يقلع عنهاء 
ويستنير بنور التوحيد ء لأنه سبب في مغفرة الذنوب واستقامة الإنسان » يقول 
ابن القيم :" فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك »ء لا يبقى معه ذنب فإنه 


. تيسير الكريم الرحمن - ص؟؟"”‎ )١( 
. 50/١ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


م - 


يتضمن من محبة الله تعالى » وإجلاله » وتعظيمه وخوفه . ورجائه وحذده 
مما يوجب غسل الذنوب » ولو كانت قراب الأرض" 7(" فالذي يتوجه إلى ربه بالعبادة 
وعدة لا شويك: ننه واو لا يصرواف شيكا من :الغباةة ليزه ققد حقق التريحيد واسنقاء لجن 


شرع الله 8ه . 


المطلب الثاني : الترهيب من جريمة الكفر ودوره في استقامة الإنسان 
البند الأول : الترهيب من جريمة الكفر : 

ل ل 0 
واحدء وهو المتثّر والتغطية» والكفر: ضيد الإيمان !' 

الكفر اصطلاحاً : عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الكفر بقوله :" هو عدم الإيمان بالله 
ورسله » سواء كان معه تكذيب ٠»‏ أو لم يكن معه تكذيب ٠»‏ بل شك وريب أو إعراض أو حسد 
أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة'!! »وبُعدُ الكفر من الجرائم المتعلقة 
بحق الله ؛ لأنه منافي للإيمان . 

والكفر نوعان: 
النوع الأول : كفر أكبر يخرج من الملة : 

وهو خمسة أقسام : 
القسم الأول : كفر التكذيب : 

قال تعالى : ( ومن أَظَلَمُ مِمّن افْترى علَى اللّه كذبًا أو كدب بالحق لما جَاءَهُ أليْسَ 
فِي جَهِنَمَ مَتْوَى للكافرين» (العنكبوت : 18) » يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه 
الآية :" ومن أظلم أيها الناس ممن اختلق على الله كذباء فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها 
آباعناء والله أمرنا بهاء والله لا يأمر بالفحشاء( أو كذّب بالحق لَمّا جَاءَهُ ) يقول: أو كدب بما 
يفك الللامه سول هحمدا لمق تزتحيده ةو اليواءة من (لذآلينة: و الأتذانا لما جاءةه هذا لحن م 
عند الله ء( أَلَيْسَ فِي جَهِنَمَ مَتْوَى للْكَافِرين) يقول: أليس في النار مَتْوَى وسَنكٌن لمن كفر 
باللهه وجحد توحيده وكذب رسوله 4# » وهذا تقرير وليس استفهاء " /؛ 
)١(‏ نفس المرجع السابق - 55/١‏ . 
(١)معجم‏ مقاييس اللغة لابن فارس - (ه / )١1١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى - 785/١‏ . 
(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن - 57/7١‏ . 


0 


2000 


القسم الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق : 

قال تعالى :( وإِذْ قُلَنَا للْمتائكة اسْجدُوا لآدَمّ فَسَجِدُوا إِنَا إبئييس أَبَى واستكبر وكان 
من الكافرين »البقرة : 4”) » يقول أبو بكر الجزائري في تفسيره : " يذكر تعالى عباده بعلمه 
وحكمته وإفضاله عليهم بقوله: ( وإذ قَلنَا للملائكة اسَجْدُوا لآدمَ... » سجود تحية وإكرام » 
فسجدوا إلا إبليس تعاظم في نفسه » وامتنع عن السجود الذي هو طاعة اللهء وتحية آدم 
تكبراً وحسداً لآدم في شرفه . فكان بامتناعه عن طاعة الله من الكافرين الفاسقين عن 
فو ل" الك 
القسم الثالث : كفر الشك : 

وهو كفر الظن ٠»‏ قال تعالى : ( وَدَخَل جِنَتَهُ وَهْوَ ظَالمٌ لتشسه قَالَ ما أ أن تَبيد 
هذه أَبَدَا * وما أَظنْ الساعة قَائمَة ولَئن ردت إِلَى ربّي لأَجِدَنَ خَيْرًا منها مُنقلبَا * قَالَ له 
صاحِبْه وهو يُحَاورْهُ أكقرت بالذي خلقكَ من تراب ثُمّ من نطقة ثم ساك رَجْنَا * لاهو 
اللّهُ ربّي ونا أشرك بربّي أحدا )الكهف : 5 -21) » أي دخل صاحب الجنتين جنته وهو 
ظالم لنفسه بالكفر بالبعث » وشكه في قيام الساعة » فقال : ما أعتقد أن تهلك هذه الجنة مدى 
الحياة » وما اعتقد القيامة واقعة » يقول ابن كثير في تفسيره لقوله "' (قَال لَهُ صَاحِبْهُ وهو 
يُحَاورُهُ أكقرت بالذي خَلقَكَ من تراب ثُمّ من نطقة ثُمّ سَوّاك رَجْنًا ) يقول تعالى مخبراً عما 
أجايه وه تناه المونورواعطا لهارر لدو هنا هو فيكين لون بالل" 3الأعيرال +(أكفريت 
بالّذي خَلَقَكَ مِن تراب ) وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه »الذي خلقه وابتداً 
كلق الها ةين كل 10 
القسم الرابع : كفر الإعراض : 

قال تعالى : ( ... وَالَذِينَ كقَرُوا عَمّا أَنذِرُوا مُعْرضُونَ» (الأحقاف :؟) » يخبر ا 
بأن الذين كفروا بتوحيد الله » ولقائه » وآياته » وكتبه » ورسله » عما خوفوا به من عذاب 
الله المترتب على كفرهم ٠»‏ وشركهم . معرضون غير مبالين به» وذلك لظلمة نفوسهمء 
وقساوة قلوبهم » يقول الفخر الرازي :" (وَالَذِينَ كََرُوا عَم أنذِروا مُعْضُون) والمراد أن 
مع تعنت: اللد قفا هدة الدلائل :ومع اسان الرسل و نلا القت #ومع مواظيسة الربيلة 
على الترغيب والترهيب ٠‏ والإعذار والإنذار » بقي هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل 
غير ملتفتين إليها » وهذا يدل على وجوب النظر والاستدلال » وعلى أن الإعراض عن 


. 55 / ١ - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير‎ )١( 
. ١717/9 - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


هم - 


الدليل مذموم في الدين والدني" ("! 
القسم الخامس : كفر النفاق : 

قال تعالى ٠:‏ ذلك بِأَنَّهُمْ آمنوا ثُمٌ كقروا فطبع على فنُوبهم فَهُمْ نا يَفَقَهون» 
(المنافقون : ؟). 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره : " هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق 
كافر» أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب» وقيل : نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا (قطبع 
عَلَى قُلوبهم) أي ختم عليها بالكفر (فَهُمْ لا يَفقَهُون) الإيمان ولا الخير" !" 
النوع الثاني : كفر أصغر لا يخرج من الملة : 

وهو الكفر العملي » ويشمل الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفراًء 
وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر » مثل كفر النعمة !'' » المذكور في قوله تعالى: (وضرب 
لله متََا قَرْيَة كاتت آمنة مُطْمَنَة يَأتِيها ررقُهَا رَعْدَا من كل مكان فكقرت بِأنْعُم اللّه فَذَاقَها 
اللّهُ باس الجُوع وَالْخَوف بمّا كَانُوا يَصْنَعُونَ» (النمل :؟11 ) » يقول الإمام الشعراوي في 
تفسيره :" انظر إلى التعبير القرآني (فَأَدَاقَهَا اللَّهُ لبَاسَ الْجُوع) جاء التعبير بالإذاقة » وجاء 
بشيء لا يذاق وهو اللباس ٠‏ وهل اللباس يذاق؟ لا » لكنه سبحانه يريد أن ينبّه الإنسان إلى 
أن كل الحواس التي فيه تحس ٠‏ حتى تلك الحاسة المختفية داخل النفس ,٠‏ إِنّ ذلك يَشمل كل 
جزء في الإنسان » فالإذاقة تحيط بالإنسان في هذا التصوير البياني القرآني الكريم : (فَأَذَاقَهَا 
اللّهُ لبَاسَ الجُوع) » إذن فهي شدة وقع الإيلام؛ واستيعاب العذاب المؤلم لكل أجزاء الجسم 
حتى صار الذوق في كل مكان " /! » وهذا بسبب جحود أهل القرية نعم الله 4 » فلم يشكروا 
الله على هذه النعم » فعاقبهم بالجوع » وذلك بسب كفرهم وصنيعهم الباطل » ومن أمثلة 
الذنوب التى وردت في السنة و كانت كفراً » قتال المسلم الذي ذكر في قول الرسول يله : 
(سباب المسلم فسوق , وقتاله كفر ) '), وفي قوله 2# : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً . يضرب 
بعضكم رقاب بعض) ' » وقد ذم الله #ِ الكفر » وبيّن سوء عاقبته على الكافرين في كثير 


. 50"١// 1١ - مفاتيح الغيب من القرآن‎ )١( 

(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن - ١١55/1١14‏ . 

(") انظر : شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - ص ”١"‏ . 

(4) تفسير الشعراوي - ١١١5/١‏ . 

الع أحمد ١51/5‏ - رقم (51417") »وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب -5/9”. 
(5) سنن أبي داوود - كتاب السنة - باب الإيمان و نقصانه - 755/4 - رقم (5588) » وصححه الألباني 


في صحيح وضعيف سنن أبي داود - ١٠‏ )كا 


كم - 


من ايت القز إن لكريم توتو هده بالعذاك والهلاك فق هعون الوحيد اها يلي:! 
١‏ - توعد الله اليهود بالعذاب الأليم : 

قال تعالى :( إن الَذِينَ يَكفرُون بآيَات اللّه وَيَقتْلُونَ النَبئِينَ بغَيْر حق ويَقتَلُونَ الّذِينَ 
يَأمْرُونَ بالقسط من النّاس فَبَشَرْهُمْ بعَذّاب أليم) (آل عمران : ١؟)‏ » بين #لل حال أولئك 
الكالو ين مودق واقن ركوو ان دوسي لذ اتناو شيب ونا وما رربت 
ويقتلون مع ذلك النبيين بغير حق ولا سبب موجب للقتل» ويقتلون الذين يأمرونهم من أتباع 
الأنبياء المؤمنين الصالحين» فكان مصيرهم العذاب أليم ١١‏ 
؟ - توعدهم بالعذاب المهين : 

قال تعالى :7 ... وللكافِرين عَذَابْ مُهِينٌ »> (البقرة : 40) » توعد الله 4 الكافرين 
بالعذاب المهين وهو الذي يهين صاحبه ويّذله في الدنيا والآخرة » وذلك بسبب كفرهم بالله 
وما أنزل على رسله "ا . 
* - عقاب الكافرين بالضلال المبين : 

قال تعالى :(... وَمَنْ يكفر باللّه ومتائكتّه وكثبه وَرْسله وَاليوؤم الآخر فَقَد ضَّل 
ضَْانًا بَعِيدَا4 (النساء : “1) » ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وبمحمد 


وما جاء به من عند الله » يقول السعدي في تفسيره : " واعلم أن الكفر بشيء من هذه 
المذكورات ٠»‏ كالكفر بجميعهاء لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببتعضها دون بعض" !ا , 
وقد بِيّن # جزاء من يكفر بهذه المذكورات (فَقَدْ ضل ضَلَانًا بَعِيدَا) فإنه يعني: فقد ذهب عن 
قصد السبيل » وجار عن محجّة الطريقء إلى المهالك؛لأن كفر من كفر بذلك» خروجٌ منه عن 
دين الله الذي شرعه لعباده » والخروج عن دين الله فيه الهلاك الذي فيه البوارء وفيه الضلال 
عن الهدى كا , 
: - لعنة الله والملائكة والناس على الكافرين : 

قال تعالى :7 إن الَذِينَ كقروا وَمَانُوا وَهُمْ كقانَ أولئك عَلَيْهِم لَعنَةُ اله وَالْمتَائقة 
وَالنّاس أَجِمَعِينَ» (البقرة : )1١١‏ » يقول ابن كثير في تفسيره :" ثم أخبر تعالى عمن كفر 
به » واستمر به الحال إلى مماته بأنّ " عَلَيْهمْ لَعَنَهُ اللّه وَالملَائكة وَالنّاس أَجِمَعِينَ" أي في 


. 7٠0/١ - انظر : أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري‎ )١( 

(؟) انظر : فتح القدير - الشوكاني - 76١7/65‏ . 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص5١٠7‏ . 
ا : جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 5١5/35‏ . 


مام - 


اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة » ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم 
ار بر راح اح ا ب راحم رن ا بز يد عاد لتم 
ولا يفتر؛ بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك" ٠ "١‏ وقال 34 : ( إِنّ اللّ لَعَنَ الْكَافِرِينَ 
وأَعَدّ لَهُم سعيرًا» (الأحزاب : 54) , 
ه - شراب الكافرين من الحميم : 

قال 0 71 حو ع لي عد 
يكفرون » يونس : ؛) ء» يخبر 2# عن أولكئك الذين جحدوا وحدانية الله » ورسالة رسوله 
ع 0 جار شديد الحرارة » يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء» ولهم عذاب 
موجع بسبب كفرهم وضلالهم !"ا , 

5 - الكافرون لا مولى لهم ولا ناصر ينصرهم : 

قال تعالى :7( ذلك بأَنّ اللّهَ مَولَى الَذِينَ آمَنوا وأنّ الكَافِيين نَا مَولَى لَهُم» 

(محمد : »)١١‏ إن ذلك التدمير والإهلاك الذي حل بالكافرين » لأن الله 4# ولى المؤمنين 


وي 


وناصرهم ومؤيدهم »أما الكافرون فلا مولى لهم ينصرهم » أو يدفع عنهم ما حل بهم من 
دمار وخسران بسبب كفرهم وجحودهم !"ا 
“» - الخلود في نار جهنم : 

قال تعالى :( وَالَذِينَ كَقَروا وكذّبوا بآيَاتِنا أولئك أَصحَابْ الثار هُمْ 
فِيهًا خَالدُون» (البقرة : 4”) » يقول البغوي :" ( وَالَذِينَ كقرُوا ) يعني جحدوا ؛( وَكَذَبُوا 
ِآيَاتنَا ) بالقرآن ٠‏ (أولئك أَصْحَاب الثار) يوم القيامة » (هُمْ فيهًا خالذون) لا يخرجون منهاء 
ولا يموتون فيها"!). 
البند الثاني : دور الترهيب من جريمة الكفر في استقامة الإنسان : 

بعدما علم الإنسان ما له من الوعيد حينما يكفر بالله كك وآياته » وأن مأواه جهنم » 
وأن الله يك سيذله ويذيقه من العذاب الأليم والشراب الحميم » ويلعنه الله والملائككة 
والناس أجمعين . ويخلد في نار جهنم ء كما قال 34 (٠:‏ وَالَذِينَ كَقَروا وَكَذَبُوا 
ِآيَاتنَا أولنك أَصْحَاب الثار هُمْ فِيهًا خَالدُون)/البقرة : ”) » فإن الإنسان لا يستقيم حاله 


. ١؟8/؟‎ - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

اه : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثماني - الألوسي - 570/1 . 
(؟) انظر : النفسير الوسيط - محمد سيد طنطاوي - 5885/١‏ . 

(:) معالم التنزيل - 85/١‏ . 


عملم - 


إلا بإقراره بوحدانية ربه وتوحيهده . وتجعله يسير وفق مايريدالله كيك , 
ويجتتب الأمور التي توقع صاحبها بالكفر » فإن علم الإنسان المسلم ذلك » 
فإنه سينقاد إلى طاعة خالقه كيْكَ » ويبتعد عن الكفر ٠»‏ ويكفر بكل ما عبد من 


- معو 
ع ع قا اي و 8 


غير الله كد » من حجر ٠‏ وشجر وغيره » يقول الله كك : ( ... فَمَنْ يكفْر بالطّاغوت وَيُوْمِن 
باللّه فَقَدِ اسسْتَسَْك بِالْعْرْوَة الْؤثْقَى لَا انفِصامَ لَهَا وَاللَهُ سَميعٌ عَلِيمٌ)» (البفرة:50) 2 
فالإيمان بالله سبب من أسباب استققامة الإنسان على طاعة الرحمن » والبعد عن 
طاعة الشيطان . 
المطلب الثالث : الترهيب من جريمة النفاق ودوره في استقامة الإنسان 

إن النفاق داء عضال ٠»‏ وانحراف خطير في حياة الأفراد والمجتمعات والأممء 
فخطره عظيم » وشرور أهله كثيرة » وتكمن خطورته في آثاره المدمرة على حية الأفراد 
والشيهة ات 

النفاق لغة :النون والفاء والقاف أصلان صحيحانء يدل أحذهما على انقطاع شيءٍ 
وذهابه» والآخر على إخفاء شيءٍ وإغماضيه ومنه التّافقاء: موضيع يرققه اليتربوعٌ من جخره 
فإذا أت من قبل الفاضعاء صرب النافقاء برأسه فانتفق + أي خرج» ‏ ومنه' اشتقاق النفاق» لآن 
صاحبّه يكم خلاف ما يُظهرء فكأن الإيمان يَخرّج منه؛ أو يخرج هو من الإيمان في خفاء 7 

والنفاق اصطلاحاً معناه : إظهار الإسلام وإيطان الكفر والشرك !"! » وسوف 
نتحدث عن الترهيب من أنواع النفاق » ومن صفات المنافقين » ونبين ما لهذا الترههيب من 
تور في اشتفاعة [التساة :» 
البند الأول : الترهيب من أنواع النفاق : 

قسّم العلماء النفاق إلى نوعين : 
النوع الأول : النفاق الاعتقادي : 

وهو النفاق الأكبر » الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر» يقول الإمام ابن 
القيم : " وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر .ء 
وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله » مكذب به "1" فالمنافق لا يؤمن بأن الله 34 أنزل كلامه 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس - (5 / 554) . 
)١(‏ انظر : كتاب التوحيد - صالح الفوزان - ص١7‏ . 


(؟) مدارج السالكين - "5/١‏ . 


84م - 


على بشر جعله رسولاً للناس» يهديهم وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه » وهذا النوع مخرج من 
الدين بالكلية » وصاحبه في الدرك الأسفل من النار ء قال تعالى :7 إِنّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدّرك 
الأمنقل من الثار ولن تَجِد لَهُمْ تصيرا) (النساء : 145) . 
النوع الثاني : النفاق العملي أو الأصغر : 

وهو " عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب » وهذا لا يخفرج 
صاحبه من الملة" ' » ويكون بالتخلق ببعض أخلاق المنافقين الظاهرة كالكذب ؛ والتكاسل 
عن الصلاة مع الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ء كما ورد في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يد قال: ( آية المنافق ثلاث » إذا حدث كذب »٠‏ وإذا 
وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان ) '". وقوله ب : ( إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء » وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ...) !! . 

فالواجب على كل مؤمن أن يحذر كل الحذر من الوقوع في النفاق بأنواعه . ومما 
يعين المسلم على ذلك تدبر ما ذكره الله 2# في كتابه من صفاتهم » وما صحت به السنة 
النبوية . 
البند الثاني : الترهيب من صفات المنافقين : 

إن للمنافقين صفات كثيرة نشير إليها مجرد إشارات مختصرة », وإلا فإن التفصيل 
يحتاج إلى مؤلفات تفضح ما هم عليه » ومن أهم صفات المنافقين ما يلي : 
١‏ - أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم : 

قال تعالى : ( ومن التّاس من يَقول آمَنَا بالله وبالَوم الآخر وما هُمْ بِمُومِنِينَ » 
(البقرة : 8) » ومن الناس فريق يتردد متحيراً بين المؤمنين والكافرين » وهم المنافقون الذين 
يدعون الإيمان بألسنتهم ويضمرون الكفر في قلوبهم » وهم في باطنهم كاذبون لم يؤمنوا بالله 
ولا باليوم الآخر » فنفى الله 3 عنهم صفة الإيمان » لأنهم أشد خطورة من الكافرين!؟ . 
؟ - خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين : 

قال تعالى : ( يُخَاوِعُون اللَّهَ وَالَذينَ آمَنوا وما يَخدَغون إِنَا أَنَفسَهُمْ وما 


و 


يشعرون 4 البقرة : ) » يقول ابن كثير في تفسيره للآية : " (يُخادِعُون اللة والذينَ آمنوا) 


. 7١ص‎ - كتاب التوحيد - صالح الفوزان‎ )١ 
. )57١( رقم‎ - 55/١ - ؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب خصال المنافق‎ 
.)١5١54( رقم‎ - ١١7/7 - صحيح مسلم - كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة‎ 


:) انظر : أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 75/١‏ . 


(01) 
(0 
0 
(5) 


500 


أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر » يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله 
بتكم زاك ذلك تافعوم عند دوايه يرج غلية كنا يروج علق جسن الموؤضين. كب فنا 
تعالى : ( يَوْمَ يَبْعَنُهُمْ اللّهُ جميعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُ كما يَحلِفُون لَكُمْ وَيَحسَبُون أَنَهُمْ عَلَى شيء أنَا 
إنَهُمْ هُمْ الكَاذِبُونَ »© المجادلة : 16) » ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله تعالى(مَا يَْدَعُونَ 
إَِا أَنفسَهُمْ وما يَشَعْرُونَ ) يقول : وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون بذلك من أنفسهه" !'! , 
" - الإفساد في الأرض بالقول والفعل : 

قال تعالى : ( أنَا إِنَهُمْ هُمْ المُفسيدون ولكن لَا يَشْعْرُونَ » (البقرة : ؟1) » يقول سيد 
طنظار "في تقنبيرة!: " الفياة :كرزوع الشئ عن خالة الأعقدال"والنهامة ومن كوه 
منتفعاً به »وضده الصلاح » يقال : فسد الشيء فساداً » وأفسده إفساداً »والمراد به هنا 
كفرهم » ومعاصيهم ء ومن كفر بالله وانتهك محارمه فقد أفسد في الأرض »؛ لأن الأرض 
لا تصلح إلا بالتوحيد والطاعة » ومن أبرز معاصي هؤلاء المنافقين » ما كانوا يدعون إليه 
في الس من تكذيها الراسول 48 »و إلقاة: الشية فئ طريق'مغوية » والتحالف بتع المشتركين 
كح امدق وكلفا كدو الله و 1 
؛ - الاستهزاء بالمؤمنين : 

قال تعالى : ( وإذًا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنا وَإِذَا خَلّوا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالوا 
(البقرة: +14 :-10) + "هلام المناققون إذا قابلوا المومنين قالوا: صندقنا بالإلام مقلكم. » وإذا 
انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله » أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم 
يتركوها ٠‏ وإنما كانوا يستخفون بالمؤمنين » ويسخرون منهم » فالله 3485 يستهزئ بهم معاملة 
لهم بالمثل » لتزداد حيرتهم » وتضطرب نفوسهم » وتضل عقولهم » لأنهم استبدلوا الإيمان 
بالكفر والإخلاص بالنفاق 7 . 
ه - المنافقون يحلفون كذباً ليستروا جرائمهم : 

قال تعالى : ١‏ انَحَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ فَصدُوا عن سبيل اللّه إِنَهُمْ سَاء مَا كانوا 
يَعْملَونَ »© (المنافقون )١:‏ » يقول ابن كثير في تفسيره :" أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة ء 


. 787/١ - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 772/١ - التفسير الوسيط‎ )١( 
. 58/١ - انظر : أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري‎ )( 


- 941- 


والحلفان الآثمة ؛ ليصدقوا فيما يقولون » فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم » فاعتقدوا أنهم 
مسلمون » فربما اقتتدى بهم فيما يفعلون » وصدقهم فيما يقولون » وهم من شأنهم أنهم 
كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاً - مفسدة - فحصل بهذا القدر ضرر كبير 
على كثير من الناس " !' 
” - موالاة المنافقين للكافرين ونصرتهم على المؤمنين : 

قال تعالى : ( بَشر الْمُتافِقِينَ بأَنّ لَهُمْ عَذَابَا أليمًا * الَذِينَ يَتَخِذُونَ الْكَافِرين أَوْليَاءِ 
مِن ذون المومنين أَيَبْتَغونَ عِندَهُم العزّة إن العرَةَ لله جَمِيعًا » (النساء :"د 9و"()ء 
يقول الإمام الشوكاني : " إطلاق البشارة على ما هو شر خالص لهم تهكم بهم" /' . وقد 
وصف الله يي حال المنافقين بأنهم يوالون الكافرين » ويتخذونهم أعوانا لهم » ويتركون ولاية 
المؤمنين » ولا يرغبون في مودتهم ء أيطلبون بذلك النصرة والمنعة عند الكافرين ؟ إنهم 
لأوتكون: الف فالفصير قاو الددةد القوة جنسها لتعاك عم 1 

هذا المعتى الذي :دلت عليه هذه 'الآية الكزيمة» جاء.موضدكا في اياك من كناب اللنة 
تعالى؛ كقوله تعالى: (وَاتَحَدُوا مِن دون اللّه آلهة ليكونوا نَهُمْ عِزاً * كلا سيكفرون 
بعبّادتهم ويكونون عَلَيْهِمْ ضيداً» ١‏ [مريم : 47) » وقوله تعالى: (الََذِينَ يَتَخِدُونَ الكقافرين 
أوليَاء مِن دون الْمُوْمِئين تكو عِندَهُم العزّة إن الْعِرَةَ للّه جبيعاً» (النساء : )١89‏ » 
وقوله تعالى: (إولا يَحَرْنْكَ قَولْهُمْ إِنَ العدَة للّه جميعاً هْوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ) (يونس :)2 
وقوله تعالى: (يَقُولُونَ لئن رَجَعنَا إلى الْمَدِيئَة لَيُخْرجِنَ الأَعَرٌ مِنهَا الْأَذَلَ لله 
العزّة ولرّسوله» (المنافقون : 8) » وقوله تعالى: #مُبْحَانَ رَبك رب الْعِرَةٍ عَمّا وصفون» 
(الصافات : )١8١‏ , 
٠‏ - المنافقون يعملون على تهوين المؤمنين وتخذيلهم : 

قال تعالى : ( وإِذ يَقول المُنَافِقَون وَالَذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرّضّْ ما وعدا اللّهُ ورسوله 
ا غزودا * ١‏ ولا قنت طائفة مهم ا أل يرب ا مقم لم فازجعوا وتسكأنن فريق ِنَم 


ةدوس شم 


أفطَارها كه دلوا الت وها وما تَلبَُوا بها إنَا ييا ا لكر 
نا يُولون الأَدبَارَ وكان عَهْدْ الله مَسسئولا * قل لن ينفعكمُ الفِرَارْ إن فرَرتم مِن الموات أو 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم - 5/١5‏ . 

. 797/١ - فتح القدير‎ )١( 


(") انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - 780/5 . 


8 


الْقتّل وإذَا نَا َمَتَعُونَ إِنَا قَلِينًا * قل من ذا الذي يَعْصِمكمْ من اللّه إن أرَاد بكم سُوءًا أو أراد 
بكم رّحمَة ونا يَجدُون لَهُمْ من ذون اللّه وليًا ونا تصيرًا * قذ َعَم الَهُ المُعوقين منكم 
وَالْقائلِينَ لإخوانِهم هلْمَّ إِلَيْنَا ونا يَأنُونَ الْبَأسَ إِنَا قَلِينَا » (الأحزاب :17 -18) » يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم شك ومرض » ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا 
نأطاد مق القال « العوورر #افلة تضيدة !"+ و اذك يا مكمه فرك :ظطائفة ين المقاففين لكين 
ينادون المؤمنين من أهل المدينة لا إقامة لكم في معركة خاسرة » فارجعوا إلى منازلكم لأنها 
غير محصنة » فالحق أنهم قصدوا بذلك الفرار من القتال » فهؤلاء المنافقون عاهدوا الله #ة 
ألا يفروا من الحرب ٠‏ وألا يتأخروا إذا دعوا إلى الجهاد ؛ لكنهم خانوا عهدهم وسيحاس بهم 
الله يل على تلك الخيانة وعدم وفائهم بالعهد » وقل يا محمد لهؤلاء المنافقين لن ينفعكم الفرار 
من المعركة خوفاً من الموت أو القتل » فإن ذلك لا يؤخر آجالكم » وإن فررتم فلن تتمتعوا 
إلا بقدر أعمالكم المحدودة » وهو زمن يسير جداً بالنسبة للآخرة » ومن الذي يمنع المنافقين 
من عذاب الله وسخطه ؟ فالمنافقون ليس لهم من دون الله ناصر ينصرهم » وإن الله 8 يعلم 
المثبطين من المنافقين عن الجهاد في سبيل الله الذين يقولون لإخوانهم المؤمنين : تعالوا 
كتهو وإتو كو | اسحية 0 ل شتيد ايه ككالا . فكان عند هلام النتانقرى سال على 
تهوين المؤمنين وتثبيطهم وتخذيلهم !'! . 
6 -ترك التحاكم إلى الله ورسوله : 

قال تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يَرَعْمُونَ أَنهُمْ آمنوا بمَا أنزل إِلَيك وما أنزل بن 
بْلِكَ يُرِيدُون أن يَتحَاكمُوا إِلَى الطّاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشيطان أن يَضِلَهُم 
ضنانًا بَعِيدَا * وإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوا إلَى ما أنزل اللّهُ وَإِلَى الرّسُول رَأَيْت الْمُنافِقِينَ َصَدُونَ 
عَنكَ صدودًا 4 (النساء : )5١ ٠ 5٠‏ » هكذا حال المنافقين إنهم يتركون التحاكم إلى الله 
ورسوله » فهم حين لا يقبلون حكم الله ورسوله » ويفتضح نفاقهم » يأتون بأعذار كاذنبة 
ملفقة » ويحلفون الأيمان لتبرئة أنفسهم » إننا لم نرد مخالفة الرسول يك في أحكامه ؛إنما أردنا 
التوفيق والمصالحة » وأردنا 0 المتخاصمين » ومن عجيب أمرهم 
في ذلك » أنهم إذا وجدوا الحكم لصالحكم قبلوه ' ' » وإن يكن عليهم يعرضوا عنه . وقد 
أخبر الله 34 بذلك ( ويَقولون آمنا باللّه ؛ وَبالرّسُول وَأَطعَنا ثم يتَولَى فريق مِنْهمْ من بَعْد ذلك 
وما أوتك بِالمُؤْمِنِينَ * وإذا دَعُوا اح اللّه وَرسُوله ليحكم بِيْنَهُمْ إِذَا فريق مِنَهُم 


. ١507/75 انظر: الكشاف - الزمخشري - 55/5 » مفاتيح الغيب - الرازي‎ )١( 
. 557/5 - (؟) انظر : اللباب في علوم الكتاب - أبو حفص عمر بن عادل الدمشقي الحنبلي‎ 
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ا 0272 ويه 0 0 ل وه فد يا م 
مغرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مُذعنِين 4 (النور : 5 - 435) . 
9 - طعنهم في المؤمنين وتشكيكهم في نوابا الطائعين : 
قال تعالى : 7 الذين يَلمِرُون المُطوّعين مِنَ المُوْمِنِينَ في الصَدَقَات والذين لا 


نه الو لد جه "ايز هته 


توعد بالعذاب الأليم للمنافقين؛ الذين يسخرون من المؤمنين المتصدقين ؛. فإذا تتصدق 
الأغنياء بالمال الكثير عابوهم واتهموهم بالرياء » وإذا تتصدق الفققراء بممافي طاقتهم 
استهزؤوا بهم » وقالوا : إن الله غني عن هذه الصدقة » وقد روى ابن مسعود 4ه قال : 
(لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير » فقالوا مراءء 
وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا ء فنزل قوله ( الَذِينَ يَلْمِزُونَ 
لمُطّوْعِينَ مِن الْمُوْمِنِينَ في الصَدَقَاتِ والّذينَ نا يَجِدُونَ إِنَا جُهِدَهُمْ فَيَسْخرُونَ مِنَهُمْ سَخِر 
اللّهُ مِنهم وَلَهُمْ عَذَابْ أَليمٌ) (التوبة : 079)!" . 
البند الثالث : دور الترهيب من النفاق في استقامة الإنسان : 

إن النفاق انحراف خطير يطرأ على سلوك الإنسان » وقد رهب منه القرآن الكريم ء 
حيث توعد الله #ِ المنافقين بالعذاب الشديد في نار جهنم » قال سبحانه قال تعالى : # وَعَدَ 
النّهُ المَُافِقِينَ وَالمُنَافِقاتِ والكقارَ تار جَهِنَمَ حَالدِينَ فيهًا هِي حََنْبْهُمْ ولَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَدَابْ 
مُقَيَمٌ © (للترية 0) .وق اخذن لد 8 مخ النفاق: #المااله مخ آثنان جحسيمة خلدى الفسرد 
والمجتمع » فلما يعلم الإنسان خطر النفاق وآثاره المدمرة وصفات المنافقين » وما أعد لهم 
من الوعيد الشديد » حيث قال 3# :( إن الْمُنَافِقِينَ فِي الدَرك الأسقل مِن الثّار ولّن تجد لَهُمْ 
تصيرا» (النساء : )١45‏ » فإن الإنسان يحرص كل الحرص » ويحذر على الحذر من الوقوع 
في النفاق بأنواعه » فيبدأ بتصحيح نواياه ومعتقداته » ويجعلها خالصة لله كِْنَ » مما يدفعه ذلك 
إلى الاستقامة على طاعة ربه » فيترفع عن أخلاق المنافقين وصفاتهم الذميمة التي أشار إليها 
القرآن والسنة » وبذالك تتحقق الاستقامة للفرد والمجتمع . 


. ) 1415( رقم‎ - ٠١9/7 - صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة‎ )١( 
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المبحث الثاني 


الترهيب من جرائم في حق البشر ودورها في استقامة الإنسان 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: الترهيب من جريمة القتل. 
المطلب الثاني: الترهيب من جريمة الزنا . 
المطلب الثالث: الترهيب من جريمة القذف . 
المطلب الرابع: الترهيب من جريمة السرقة . 


المطلب الخامس: الترهيب من جريمة الحرابة . 


سه 8 - 


المبحث الثاني 
الترهيب من جرائم في حق البشر ودورها في استقامة الإنسان 


حارب الإسلام الجرائم بكافة أنواعها » لأنها تودي بحياة الإنسان إلى الخطر » 
على تفكيك المجتمع وانهياره » وسوف نتحدث في هذا المبحث عن الترهيب من جرائم في 
حق البشر » كالترهيب من جريمة القتل » والزنا » والقذف . والسرقة » والحرابة » ونبين ما 
لهذا الترهيب من دور في استقامة الإنسان . 
المطلب الأول: الترهيب من جريمة القتل ودورها في استقامة الإنسان 
إن القتل جريمة خطيرة لها أضرارها على الفرد والمجتمع » وقد ذكر الله تحريمها 
في مواطن كثيرة من القرآن الكريم » فقال تعالى: ( ونا تَقَتلوا النَفْس الي حَرمّ الله إنا 
بالحق ومن قُتِلَ مَظلُومَا فَقَدْ جِعَلَنَا لوليّه سلطانَا فَنَا يُسْرِف فِي القتل إِنَهُ كان مَنصورًا» 
(الإسراء:؟"), 
البند الأول: الترهيب من جريمة القتل : 
قال تعالى: ( وما كان لمُؤْمن أن يقل مُوْمِنا إلا خَطَأْ ومن قَتَلَ مُوْمِنَا خطأ فَتَحْرِيرْ 
رقبَة مُؤمنة ودِيَةٌ مَُلَمَةُ إِلَى أهيه إِنَا أن يَصَّدَقُوا فْإن كان من قوم عَدْوْ لكمْ وَهُو مُوْمِنَ 
فتخريرٌ رقبَة مُوْمِنَة وإن كان من قوم بينكم وَبَيَْهُم مِيئّاق فَدِيَة مُسَلَمَةٌ إلى أفلِه ؛ وتخزيرْ 
رقبَة مُؤمِنة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شهرين متتابعين توبّة مِن الله وكان الله عَلِيسَا حَكِيمًَا * 
ومن يَقثّل مُوْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوهُ جَهِنَمُ خَالدَا فيها وَعَضِب الله عليه ولَعنَهُ وَأَعدَ لة عَذَابًا 
عظيمًا » (النساء:؟9 .2 "99), 
الأحكام التشريعية المستنبطة من الآيات السابقة 
أ- جاءت الآية الأولى تبين حكم من قتل مؤمناً خطأء والقتل الخطأ هو القتل الحادث بغير 
قصد الاعتداء لا للفعل » ولا للشخصء كأن وقع شخص على آخر فماتء أو رمى 
يدوه أو ؤاية فاضداية الزهية إنهانا نالك أن وس .اذميا قأصدات غينه قات :]ذا 
حصل ووقع القتل بطريق الخطأ؛ فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل 
القتيل» إلا إذا عفو عنه وأسقطوا الدية باختيارهم فلا تجب حين إذن» وإذا كان المقتول 
فوهناً و أهلة مل الكفان + قالو اجية على قائله علق رفية ؤم .ولا كيك الذيبة امه 
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لأنهم أعداء محاربون فلا يعطوا من أموال المسلمين ما يستعينون به على قتالهم» وأما 
إذا كان المقتول متجاهها أو ذمياً فالواجب في قتله كالواجب في قتل المؤمن» وهي دية 
مسلمة إلى أهله تكون عوضاً عن حقهم؛ وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله» فمن لم 
يجد الرقبة التي يحررها فعليه صوم شهرين متتابعين» توبة من الله على عباده المؤمنين؟ 
لأن الله عليم بما يصلح الناسء» وحكيم في تشريعه؛!١‏ 

ب - وجاءت الآية الثانية تبين حكم وجزاء من يقتل مؤمناً متعمداء حيث غلظ الشارع في 
ا ا ل ل ل ل د 
لَه # قَالَ :( لَرَوَالَ الثنيَا أهّن عَلَى الله من قل مؤْمِن بقَيْرٍ حى) ''! ؛ ولم يذكر 
القرآن الكريم له كفارة؛ بل جعل عقابه أشد عقاب تومّد به القاتل» فهو سبب في هلاك 
صاحبه في الدنيا والآخرة » حيث قال تعالى: ( ومن يتل مُوْمِنَا مُتعَمَدَا فُجَرَاوُهُ جَهََم 
خالدًا فيهًا وَغضبً الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عظيمًا4 (النساء:17)» فقد حكمت الآية 
على القائل المتعمد بعقوبات ثلاثة» وذلك كما يلي: 

الأولى: الخلود في جهنم. 

الثانية: استحقاق الغضب واللعنة. 

الثالثة: العذاب العظيم في الآخرة. 

وثبت في السنة تشريع عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الحرمان من 

الإرث» والوصية, وذلك في قوله # : (ليس لقاتل ميراث) !' » فإذا قتل الوارث 

موزكتهء' أى المويصدى :له المورصحي كم .مق "الميزاك والوضية: عملا يفدا سن المذرائن 

حتى لا يطمع أحد بمال مورثه؛ فيتعجل موته بالقتل ؛ فمن تعجل الشيء قبل أوانه 


عوقب بحرمانه /؛ 


» ١80/١ أحكام القرآن - للجصاص‎ ٠ 577/72- انظر: الفقه الإسلامي وأدلته - وهبة الزحيلي‎ )١( 

وتفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ٠ ١17/54‏ وروائع البيان تفسير آيات الأحكام - محمد الصابوني - 
١/هةة,‏ ., 

)١(‏ سنن ابن ماجة - كتاب الديات - باب التغليظ في قتل مسلم ظلما - 7١7/5‏ - رقم )١5119(‏ - وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - 5 / .١١9‏ 

(') سنن ابن ماجه - كتاب الديات - باب ليس لقاتل ميراث - 777/5 - رقم )١157(‏ - وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه - ١55/5‏ . 

(4) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته - وهبه الزحيلى - 578/1 . 


و - 


ج - أضرار جريمة القتل ومظاهر خطورتهاء فمن أضرار جريمة القتل ما يلي: 
يكسواق: القائل الآحرة باستتحقاقة: العذاب و العضتب واللعنة: 

1)... إنها من الكبائر المنصوص عليها في حديث النبي 45 : (اجتنبوا السبع الموبقات‎ - ١ 
وعد منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.‎ 
إنّ قتل نفس واحدةٍ كقتل الناس جميعاء قال تعالى: ( من أجل ذلك كتبنا على بتي‎ - " 
إسرائيل أنه من قتَل تفسنا بعيْرِ نفس أو فَسَادٍ فِي الأرض فَكأنمَا قتلَ اناس جميعًا وَمَنْ‎ 
أحْيَاها فَكَأَنَمَا أخيَا النّاسَ جميعا ولقذ جاءَتَهُمْ رُسلنَا بالبيّنَاتِ ثْمّ إن كثيرًا مِنِهُمْ بَعْدَ ذلك‎ 
فِي الأرْض لَسُنْرِفُونَ» (لمائدة:7”) » قال ابن كثير: "أي من قتل نفساً بغير سبب من‎ 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية » فكأنما قتل الناس‎ ٠ قصاص أو فساد في الأرض‎ 

شويع لادان ذو قر لشتدة يز بلقتو لفن الا 

ل ل ال ا 
عنه - عن النبي #ِةِ قال: (أول ما يُقضى بين الناس في الدماء)!' » فمن خلال ما سبق 
ظهرت لنا بعض أضرار جريمة القتل على مرتكبها » فلا بد للإنسان أن يضع مخافة الله 
نصب عينيه قبل أن يقدم على هذه الجريمة » حتى لا يقع في الهلاك والخسران . 

البند الثاني: دور الترهيب من جريمة القتل في استقامة الإنسان : 

١‏ - جاء في عقوبة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة وذلك تقييداً وتشديداً على القاتل بأن تكون 
الرقبة مؤمنة فلا يجزئ ) أي رقبة» فيكون هذا زاجراً ومانعاً له لصعوبة وج ود الرقبة 
المؤمنة» كما أن البديل وهو الصيام فيه تشديد حيث جعله تعالى شهرين وقيدهما بالتتابع» 
وهذا فيه صعوبة على النفس الإنسانية» فلما تجد النفس كل هذا التشديد » فإنها تتصرف 
النفلن :عن كلك الحردونة التتعاء. 

١‏ - وجاء في عقوبة القتل العمد القصاص والحرمان من الميراث؛ والعذاب الأليم والنغضب 
واللعنة من الله # 


ل القائل في الدنيا والآخرة؛ لأنّ من رد 
من رحمة الله أنى له أن يد خل الجنة ©! » قال تعالى: ( قل إِنّي أَخَاف إن عَصيْت ري 
عَذَابَ يَوْمِ عظيم * من يُصرف عنة يَوْمئَذ فَقَذ رَحِمَه وَذَلكَ الفورٌ المُبين» 


. ) 775( رقم‎ - 54/١ - صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 

. ١8١/5 - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الديات باق فول الله ومن :تقال مؤمنا قفوي بح عر 11ل حر فا[ و 
(4) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته - وهبة الزحيلي - 57/1 . 
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(الأنعام:5١ )١5 ٠‏ » فمن صرف عنه العذاب يوم القيامة فهو في رحمة الله 48 » وفي 

الحديث عَن أبي سَعيد الخذري ‏ قال : قال رّسُول اللّهِ © ( لَن يَدْخْلَ الجِنّة أحد إنَا 

برحمّة اللّه » قُلنَا يَا رسول اللّه ونا أنت ؟ قَالَ : ونا أنَا إنَا أن يَتَعصََنِيَ اللَّهُ برَحَمَتِه)!'" 

وعليه فإن ذلك يكون رادعاً للإنسان عن الإقدام على تلك الجريمة » فيستقيم حاله وفق 

المتيج: ادق شيعه مسال 
المطلب الثاني: الترهيب من جريمة الزنا ودورها في استقامة الإنسان 

الإناافئ اللفة اهو الوط المحريم وق التتزخ عزف الإغام الترزظي يقولتية سد 
لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها !'!» ويسمى 
بالفاحشة ؛ قال تعالى: ( والذاتي يَأنِينَ الفاجشة من نسائكم فاستشهذوا عليْهنَ أبَعَة نكم 
فَإِنْ شهذوا فَأسْبِكُوهْنَ فِي البْيُوتَ حَنَّى يَتَوَفَاهْنَ المت أو يَجْمَل الله لَهْنَ سَبيلنًا » 
(النساء:5١)»‏ وقال تعالى: (ونا تقرَبُوا الرْنا إنَهُ كان فَاحِشَة وَسَاءَ سبينًا » | (الإسراء:؟9)ء 
يفول لأا اعد رشع الر ٠.‏ "او الفين كن قزيانه اللهمن التي عن مجموة قوف لان 
ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه "1 » وقد كانت عقوبة الزانية في صدر 
الإسلام الحبس في البيت » وعدم الحوالها بالخروع: رخبت عقوبة الرجل التااين والسونيخ 
قولاً. قال تعالى: ( والنَّاتِي يَأَتِينَ القاشة من نسائكم فاستشهدوا علَيْهنَ أرب مِنكم فبن 
شهذوا فَأَسْيِكُوهْنَ فِي البْيُوت حَنَّى يَتَوَفَاهْنَ الموت بجر الك بن حي (النساء : )١5‏ 
كراشي ذلك يخله الزادي: أرا الزافية الذكرة وهو الفتحصق :ينين :قال 'فوتانى ل[ الزائقة 
وَالزّاني فَاجِلِدُوا كل وَاحد مِنهما مِنَة جِلَدَة...) (النور:؟). 
البند الأول: الترهيب من جريمة الزنا : 
قال تعالى: ( الزَانِيَةٌ وَالزّانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنهُما مِنَةَ جِلدَةٍ ونا تأخذكمْ بهما 

َأَفَةٌ في دين اللّه إن نتم تؤمنون باللّه وَالْيَؤم الآخِر وَلْيَشَهَدْ عَذَابَهْمَا طائَفَةُ من 
الْمُوْمِنِينَ * الزَانِي نَا يَنْكِح إلا رَانِيَة أو مُشركة والرَانِيٌَ نَا يَنْكِحْهَا إِنَا زان أو مُشركٌ وَحرم 
ذلك على المؤْمِنِين)النور:7.”). 


)١(‏ مسند أحمد -” ل5ه رقم )١١5١54(‏ - وقال شعيب الأرنؤوط : لو 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن - 1١15‏ /9ه١.,‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص457 . 

ا : روائع البيان في تفسير آيات الأحكام - الصابوني - ؟/9١‏ . 
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* الأحكام المستنبطة من الآيات السابقة : 


تكن اناد كف كانه من القيك. حرايناف: اله تعالن والوقاء :زورون عنؤية كلذ مح الك افيف + 


وهى مائة جلدة » تستوفونها منهما كاملة دون رحمة أو شفقة» ودون تخفيف من العقاب» 


أو انتقاص من الحد » وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر » فإنه كان منهنَ 
إماء وبغايا يجاهرن بتلك الجريمة » فإن جريمة الزنا أخظر وأعظم من أن تستدر 
العطف . أو تدفع إلى العفو عن مرتكب هذه الجريمة النكراء؛ فإن مسن عرف آثار 
جريمة الزنا وأضرارها من تدنيس للعرض والشرف وضياع للأنساب » واعتداء على 
كرامة الإنسان» وتلطيخ لهم بالعارء وتعريض الأولاد للتشرد والضياعء حيث يولد اللقبط 
وهو لا يدري أباه » ولا يعرف حسبه ولا نسبه» فمن عرف ذلك أدرك حكمة الله تعالى 
في تشريع هذا العقاب الزاجر الصارمء وليس هذا فحسب بل لا بد أن تشهدوا على هذه 
العقوبة لتكون زاجراً له ولأفراد المجتمع من اقتراف مثل هذا المنكر الشنيع؛ فقتحصل 
الغود فقتو العف ا 

ب - عبّر القرآن بقوله " (فاجلدوا) ولم يقل (فاضربوا) للتنبيه على أن الغرض من هذا العقاب 
هو الإيلام, حيث يصل ألمه إلى الجلدء وذلك لعظم هذا الجرم ".!"ا 

ج - فقت الشريعة الإسلامية بين حد البكر ( غير المتزوج ) وحد المحصن ( المتزوج ) 
فخففت العقوبة في الأول فجعلتها مائة جلدة » وغلظت العقوبة في الثاني فجعلتها الرجم 
بالحجارة حتى الموت » وذلك لأن جريمة الزنا بعد الإحصان ( التّزوج ) أشد وأغلظ من 
الزنا قبل الإحصان في نظر الإسلام » فالجريمة التي يرتكبها رجل محصن مع ( امرأة 
محصنة ) عن طريق الفاحشة أشنع وأقبح من الجريمة التي يرتكبها مع البكر ؛ لأنه قد 
أفسد نسب غيره » ودنس فراشه » وسلك لقضاء شهوته طريقاً غير مشروع » مع أنه 
كان متمكناً من قضائها بطريق مشروع فكانت العقوبة أشد وأغلظ !"ا 

د - بين الله تعالى أن الزاني لا يليق به أن ينكح المؤمنة العفيفة الشريفة» إنما ينكح من هي 
مثله أو أخس منه. ينكح الزاني الفاجرة» أو المشركة الوثنية» ولا عجب في أن الفاسق 


- وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام‎ » ١54/٠١ - انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 
. ١١7/؟ الصابوني‎ 

١70/١7 - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 

5 انظر : التتحرير والتنوير - ابن عاشور - 775/5 . 


اه 


الخبيث لا يرغب غالباً إلا في فاسقة مثله أو مشركة» والزانية الخبيثة كذلك لا ترغب إلا 
في خبيث مثلها أو مشركء!'' وقد صدق الله تعالى حيث يقول: (الخبيمّات للْحَبِيثِينَ 
لَهُمْ مَغفِرَةَ ورِزّق كريمٌ »© (النور:6؟) . 

البند الثاني: دور الترهيب من جريمة الزنا في استقامة الإنسان : 

١‏ - إن الله تعالى حرم جريمة الزنا لما فيها من أضرار عظيمة ومخاطر جسيمة تودي بحياة 
الأفراد والجماعات. حيث جعل الله تعالى عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت» 
والبكر الجلد مائة جلدة؛ء وفي ذلك ردع له عن الإقدام على مثل هذه الفعطة 
ولا حتى قربانها. 1 

١‏ - كما نجد أن الله تعالى قد قرن في الآية الزاني بالمشركء وذلك تنبيها على عظيم خطر 
الزنا وكبير ضرره. لأن الزنا جرم من أعظم الجرائم الاجتماعية» يهدم بنيان الأسرة 
ويحطم كيان المجتمع؛ فلما يعلم الإنسان فظاعة ذلك وشناعته فلا يقدم عليه البتة. 

" - وقوله تعالى : (وَلْيَشْهِد عَدَابَهُمَا طائقَة مِن المُؤْمِنِين) يفيد حضور جمع من المؤمنين 
عند إقامة الحدء وذلك تنكيلاً وعبرة وعظة لغيره من التفكير في الإقدام عليهاء.حيث قال 

4 : ( ونا تَقْرَبُوا الزنا إِنَهُ كان فَاحِشَة وّسَاءَ سَبينَا4 (الإسراء : 8©) » نهى عن 
مقاربته بالمقدمات ٠‏ كالعزم والنظر وشبهه ٠‏ (إنه كان فاحشة) أي : فعلة ظاهر فحشها 
وقبحها » (وساء سبيلاً) ؛ قبح طريقًا طريقه ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب وهتك 
محارم الناس ٠‏ وتهييج الفقتن فلما يعلم الإنسان أنه ينفضح على رؤوس الأشهاد . 
يقف ويفكر ملياً في ما سيفعله» فيكون هذا الترهيب دافعاً له على الاستقامة» وإذا 
استقام الإنسان يستقيم حال المجتمع؛ فتصان الأعراض وتحفظ الأنساب!" . 

المطلب الثالث : الترهيب من جريمة القذدف ودورها في استقامة الإنسان 


إن القذدف جريمة خطيرة » فهو من الكبائر » و من أشنع الذنوب وأبلغها في 
الأشبوان بالمقذوف والإنساءة إليه + لذا كان التسدين مهفي القران الكرم #نذيذا سد 


عاقب الله 4# القاذفين بعقوبات عديدة وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب » ونبين ما لهذا 


الترهيب من دور في استقامة الإنسان . 


. ١7/؟‎ - انظر : روائع البيان في تفسير آيات الأحكام - الصابوني‎ )١( 
. ١7/5 - (؟) انظر : البحر المديد - الإدريسي‎ 


2-0 


البند الأول : الترهيب من جريمة القذف : 
قال تعالى : ( وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصتات ثُمَّ َم يَأنُوا بأربَعة شهداء فَاجِلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ 

جِلدَة و لا تقبلوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدَا وَ أولئك هُمْ القايقون » ( النور : ؛ ) . 

١‏ -قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية : " يقول تعالى ذكره : و الذين 
يشتمون العفائف من حرائر المسلمين » فيرمونهنّ بالزنا » ثم لم يأتوا على ما رموهن به 
من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهن أنهم رأوهن يفعلن ذلك » فاجلدوا الذين 
رموهن بذلك ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وأولتك هم الذين خالفوا أمر الله و 
خرجوا من طاعته ففسقوا عنه"!'" . 

؟ - يقول الإمام الفرطبي للقذف شروط عند العلماء تسعة " شرطان في القاذف ء وهما: 
العقل والبلوغ ؛ لأنهما أصلا التكليف , إذ التكليف ساقط دونهما » وشرطان في الشيء 
المقذوف به وهو: أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد » وهو الزنا واللواط أو بنفيه من أبيه 
دون سائر المعاصي » وخمسة من المقذوف وهي ؛ العقل والبلوغ والإسلام والحرية 
والقنة عن الامش 1ن 

- وقد بينت الآية حُكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف 
رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضاً » وليس فيه نزاع بين العلماء » فإن أقام القاذف بينة على 
صحة ما قاله درأ عنه الحد » ولهذا قال تعالى :" ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " , وقوله: إبأَربّعة شهدَاءً) 
يدل على أن شهادة الأربعة شرط في إثبات الزنا '' . 

على القاذف إذا لم يأت بالبينة على صحة ما قال ثلاث عقوبات » حسية 


- أوجب الله 
ومعنوية ودينية: 

أولاً : العقوبة الحسية : وتتمثل في جلد القاذف ثمانين جلدة . 

ثانيا : العقوبة المعنوية : وتتمثل في عدم قبول شهادة القاذف » فيهدر قوله » ويصبح في 

المجتمع من المنبوذين ٠»‏ فلا ثقة له بين الناس . 


. 7١7/١9- جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
. 7١77/١7 - (؟) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ 
.77/5 - أحكام القرآن - للكيا الهراسي‎ » 17١/٠١ - انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )"( 


اواك 


ثالثاً : العقوبة الدينية : وتتمئل في وصف الله 4 له بالفسق . أي الخروج عن طاعته 22 : 
وعن آداب دينه وشريعته . 

وقد توعد الله ل لأولئك الذين يرمون المؤمنات المحصنات ويتهمونهن بالزنا » 
باللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم لجرم الذنب الذي ارتكبوه في حقهن ٠‏ قال تعالى : 
( إن الذين يَرْمُون المُخصتات العَافئَات الْمُوْمِنَات لعنوا فِي الدُنْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ عَذَابْ 
عَظِيمٌ © (النور : )١8‏ » يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ؟ للْعِنْوا في 
الدنيَا وَالَآخِرَة) قال العلماء : إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذف » فالمراد باللعنة 
الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم لهم » وزوالهم عن رتبه العدالة 
والتعة. عن “الحا التصيي على المفة الم 11 
البند الثاني : دور الترهيب من جريمة القذف في استقامة الإنسان : 

إن القذف جريمة عظيمة نص عليها القرآن والسنة » فهو من الكبائر التي ذكرها 
الرسول يل » عن أبى هريرة هه » أن رسول الله ك4 قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) 
قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال : ( الشرك بالله ٠‏ والسحر . وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق ٠‏ وأكل مال اليتيم ٠‏ وأكل الربا » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
الفؤمتات ) 7" ٠‏ .فذكر' الزسول: فل أن :قاف المخصتات من المهلكات الك تعرضن ماحيها 
إلى سخط الله وغضبه عليه . 

لذلك نجد الله 4# شدد في عقوبة القذف » فجعلها قريبة من عقوبة الزنا » وذلك 
صيانة للأعراض من التهجم » وقطع ألسنة السوء ٠‏ فيمتنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس » وجريمة القذف تولد أخطاراً جسيمة في المجتمع » فكم من فتاة عفيفة شريفة 
لاقت حتفها بسبب كلمة قالها قائل » فوصل خبرها إلى الناس » وافتضح أمرها » وانتشر 
صيتها » وهي بريئة من ذلك ٠‏ فجاءت حكمة التشريع في بيان العقوبة المترتبة على هذه 
الجريمة » ردعاً للقاذف ؛ من أن يتهم الناس بالفاحشة » وحماية سمعتهم من التدنيس » ومنع 
إشاعة الفاحشة بين المؤمنين » فإن كثرة الترامي بها » وكثرة سماعها » وسهولة قولها ء 
يجرئ السفهاء على ارتكابها » فكانت العقوبة غليظة » حتى لا يتجرأ أحد على ارتكابهاء 


. 7٠١/١7 - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. -رقم (25؟)‎ 55/١ - صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الكبائر‎ )١( 


21 


لايق علق فلياء العم عن لهذا النعق النسم : #ومندلك يسمقق اللمشان هن وخضان 
الأعراض من أن تنتهك » وتحفظ كرامة الأمة » ويطهر المجتمع من مقالة السوء » وتنتتشر 
المودة والمحبة بين الأفراد » وبذلك تستقيم حياة الأمة /" . 
المطلب الرابع: الترهيب من جريمة السرقة ودورها في استقامة الإنسان 

إن السرقة من أعظم الجرائم في الإسلام» فهي لا تل في شرع الله ولا في 
أي كافون وصهي» أن ااهل المزقة ككل بام القسادس» وفقه الليانيتة: وبالشتالي 
يتزعزع استقرار المجتمع؛ لذا فقد جعل الله #ةِ عقوبة السرقة القطع زجراً لأخذ الأموال 
والسرقة لغة: "هي أخذْ الشيء من الغير على وجه الخفي"(. 
وفي الاصطلاح: "أخذ مال معتبّر من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفيّة' "١‏ . يقول الإمام 
القرطبي : " الحرز هو : ما نصب عادة لحفظ أموال الناس " /4) . 

ويشترط في وقوع الجريمة شرطين : 
١‏ - شرط المسروق: لا بد أن يكون في حرزء وأن يؤخذ على وجه الخفية؛ وليس فيه 
٠‏ شرط السارق”: لا بد" أن يكوإن :عاقلا بالغا: 

وذكر النبي يِ نصاب السرقة » ربع دينار فأكثرء قال النبي 2 : (تقطع يد السارق 
في ربع دينار)!”. 
البند الأول: الترهيب من جريمة السرقة : 

يقول تعالى: ١‏ والسّارق والسارقَةٌ فَاقَطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبًا تكانا مِن الله 
والله زيل حَكِيمٌ * فَمَنْ تاب من بَعْد ظَلمِه وَأَصلَحَ فإِنَّ الله توب علَيْه إِنّ الله عَفُورٌ 


رحيم 4 (المائدة:58 . 9؟) , 


. ١الال‎ / انظر : التشريع الجنائي في الإسلام - عبد القادر عودة - ؟‎ )١( 

.١55/١ - التعريفات : للمناوي‎ )١( 

(؟) الكليات - لأبي البقاء الكفوي - .4١ 5/١‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن -5 / ١57‏ . 

(5) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب قول الله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) - 7497/5 - 


رقم (5401). 


-١ ٠.5 


الأحكام التشريعية المستنبطة من النص : 

أ« حاتت الآنة الاوك تبيخ حكم الترقة كل من شرق تحقنه أن ليه الإمتج سن 
الكوع؛ وكذا يد السارقة مجازاة لهما على ظلمهما بالاعتداء على أموال غيرهم » وقد 
ذكر (السارقة) عطفاً على (السارق) حتى لا يُفهم منها أنّ الحكم مقتصر” على الذكور 
فقط دون الإناث؛» فقد كانت العرب لا تقيم الحدود على الإناث قبل الإسلام» ونلاحظ أن 
الآية لم تبين مفهوم السرقة ولا النصاب الذي تسمى عنده سرقة فتوجب الحد» ولا كيفية 
القطع ومكانه ؛ فقد بينت ذلك السنة النبوية » كما بينت الآية أن هذا الحكم إنما هو جزاءً 
من الله على ظلم السارق والسارقة في اعتدائهما على حقوق العباد » وأنه عقوبة من الله 
تعالى لهما تجعل غيرهما لا يقدم على أخذ أموال الناس بطريق السرقة المحرمة » وذلك 
الحكم لأن الله 4# (عزيز) في ملكه لا يغالبه مغالب » و(حكيم) في تدبيره وقضائه ١١‏ 

ب - وبينت الآية الثانية أنّ من تاب من السارقين بعد قيامه بالسرقة فأقلع عن السرقة وعمل 
عملاً صالحاًء فإن الله يقبل توبته؛لكن مع الانتباه أن الآية لم تذكر إسقاط عقوبة السرقة: 
وإن كاه السازق ذائيا قبل القدرة عليه "ا 

جَ - وورد في السنة أن يد السارق تعلق في رقبته تفظيعاً لهذه الجريمة» فعن بن محيريز"" 
قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه؛ قال : ملنة» قَطّعَ رسول الله 6 
يد سارق وعلّق يده في عنقه. 3 

البند الثاني: دور الترهيب من جريمة السرقة في استقامة الإنسان : 

أ - قد جعل الله - تعالى - عقوبة السرقة هي القطع "ليكون هذا العقاب الصارم عبرة للناس 
حتى يرتدع أهل البغي والفساد » ويأمن الناس على أموالهم وأرواحهم'!". 
وعليه فالجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود» فليس بانتقام ولكنه 
استصلاح وتهذيب لسلوك الفرد والمجتمع» فلا يكون المراد أن القطع تعويض عن 
المسروق » فعندما يعلم المكلف أن يده ستقطع . وأنه سيصبح بلا يد فتكون علامة مادية 


. 579/1١ - انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري‎ )١( 

,١98-1١9٠ /5- انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

() عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي أبو محيريز المكي » سكن بيت المقدس » وروى عن 
كثير من الصحابة » وتوفي سنة تسع وتسعين ٠»‏ انظر : تذكرة الحفاظ وذيوله - الذهبي - ١/5ه‏ . 

(4) السنن الكبرى للنسائي -كتاب قطع يد السارق - باب قطع اليدين والرجلين من السارق 5١/7‏ - رقم 
(7”179 )ء قال الألباني : ضعيف » انظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (5 / 87). 

(5) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي -١/57؟.‏ 


-١ مهء.‎ 


للمجتمع أنه سارق؛ فإنه سيفكر جيداً في هذا التصرف: من حيث أنه سيلقى عقابه بقطع 
يدهء وسيلقى الخزي بين مجتمعه بيده المقطوعة؛ وبالتالي يصبح هذا الحكم دافعاً له 
للاستقامة على الطاعة وحفظ الأمانة» واجتناب المعصية. 

ب - لا شفاعة في حد السرقة » ففي حديث عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت » فقالوا: مّن يكلّم رسول الله 4 » ومّن يجترئ عليه إلا أسامة 
حب رسول الله © » فكلّم رسول الله يد » فقال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام 
فخطب فقال : ( يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم ٠‏ أنهم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه ١‏ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد يدها)!" . 
وعليه فالسارق حين يعلم أنه لا شفاعة في السرقة؛ أي لن يجد من يشفع له أو ينصره أو 
يُسقط عنه الحكم؛ أيضاً سيكون ذلك رادعاً له عن الإقدام على تلك الجريمة؛ وفي نفس 
الد فك دافق لةرندو الأيكافية: 

ج - يقول الإمام الشنقيطي في تفسيره مبيناً الحكمة من مشروعية قطع يد السارق : 
"ولكن مرادنا أن نبين » أن قطع يد السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم » وذلك 
أنّ هذه اليد الخبيئشة الخائنة» التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من 
امتثال أوامره واجتتناب نهيه. والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني؛» فمدت 
اسانعها العافت إن مان الى التاكذه فجي يقب والشتعيلف نر الميطةة نافوش عن 
فيها في الخيانة والغدرء وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح» يد نجسة قذرة. 
ساعية في الإخلال بنظام المجتمع » إذ لا نظام له بغير المال » فعاقبها خالقها 
بالقطع والإزالة » كالعضو الفاسد الذي يجر الداء لسائر البدن» فإنه يزال بالكلية إيقاء 
على البدن» وتطهيراً له من المرض » ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس 
ذتنيا ا تكاك ا متفضينية الب 

د - وبَيّن الإمام ابن الجوزي رحمه الله الحكمة من قطع يد السارق على جريمته » ومن عدم 


قطع فرج الزاني » وأما معاقبة السارق بقطع يده » وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه " 


- صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره » والنهي عن الشفاعة في الحدود‎ )١( 
.):5.١0ه( ح-حرقم‎ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ” / 7؟".‎ )1( 


0000 


ففي غاية الحكمة والمصلحة » وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته بهم ؛ أن 
يتلف على كل جان كل عضو عصاه به » فيشرع قلع عين من نظر إلى المحرم » وقطع 
أذن من استمع إليه » ولسان من تكلم به » ويد من لطم غيره عدوانا ولا خفاء » بماافي 
هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها » وليس مقصود الشارع مجرد 
الأمن من المعاودة » ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط ؛ وإنما المقصود 
الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة » وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب » وأن يعتبر 
به غيره » وأن يُحْدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحا » وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة 
إلى غير ذلك من الحكم والمصالح ٠»‏ وأما قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل » 
وقطعه عكس مقصود الرب تعالى من تكثير الذرية » وذريتهم فيما جعل لهممن 
أزواجهم » وفيه من المفاسد العظيمة أضعاف ما يتوهم فيه من مصلحة الزجر » وقد 
حصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه فكان من العدل أن تعمه العقوبة » ثم إنه غير 
متصور في حق المرأة وكلاهما زان فلا بد أن يستويا في العقوبة فكان شرع الله سبحانه 
0" 

المطلب الخامس : الترهيب من جريمة الحرابة ودورها في استقامة الإنسان 

الحرابة جريمة كبيرة» بل هي من أكبر الكبائرء ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا 

حتى لا تنتشر في المجتمع» فتكثر الفوضى والاضطرابات» وينهار المجتمع ويتفكك » 

وسنتناول في هذا المطلب الحديث عن الترهيب من جريمة الحرابة » وما لهذا الترهيب من 

دور في استقامة الإنسان . 

البند الأول : الترهيب من جريمة الحرابة : 

وقبل أن نتحدث عن الترهيب من جريمة الحرابة » لا بد لنا أن نعرف الحرابة في 

اللغة والاصطلاح » ثم نشرع في بيان الترهيب من هذه الجريمة . 

أولا : الحرابة لغة : بكسر الحاء مصدر حرب » يقال حَرب فلان حَربَاً فالحَربْ أن يُوْخَدَ 

ماله » حرب الرجل يحرب حرباً إذا غضب ء والحرثبّة : الآلة وهي الآلة دون الرمح 

للحرب » والجمع حيراب وتعني : فَسادُ التين والطّعنَة والملّب !"ا 


. ١١١5/7 - إعلام الموقعين‎ )١( 
.17/١ - القاموس المحيط - الفيروزآبادي‎ » ١5 / (؟) انظر : تهذيب اللغة - محمد بن الأزهري - ه‎ 


- ١ /اء‎ 


والحرابة من الحرب لأن هذه الطائفة الخارجة عن النظام تعتبر محاربة للجماعة ». 
ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقيق الأمن والاستقرار 7" . 
ثانياً : الحرابة اصطلاحاً : وتسمى أيضا - قطع الطريق - هي " خروج طائفة مسلحة في 
دار الإسلام» لإحداث الفوضىء وسفك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراضء وإهلاك 
الحرث:والنسل متحدية بذلك الذين والأخلاق والنظام والقانون " 7 . 

والاافرقويين أن تكون هذه اللائفة مق المتسلفين» أو 'التاميينة أو 'المعاهحدين أذ 
الحربيين» مادام ذلك في دار الإسلام » وما دام عدوانها على كل إنسان؛ وكما تتحقق الحرابة 
بخروج جماعة من الجماعات» فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد » فلو كان لفردٍ من 
الأفراد قوة وبطش » وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال» والعرضء فهو محارب 
وقاطع طريق » ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة» كععصابة القتلء وعصابة 
خطف الأطفال» و اللصوص للسطو على البيوت» والبنوك؛» وعصابة خطف البنات » 
وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف الزروع وقتل 
المواشي والدواب "ا 
ثالثاً : حد جريمة الحرابة : 

تعتبر جريمة الحرابة من الجرائم العظيمة المفاسد والمخاطر » فمن مظاهر عظمها 
وخطورتها . أن الله حكم على المحاربين بأنهم يحاربون الله ورسوله ٠‏ وإنها من الإفساد في 
الأرض ٠‏ وإن الله توعّد عليها بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة » قال تعالى: 
(إِنَمَا جِرَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَمئُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأرض قَسَادا أن يُقتلوا أو يُصَلَبُوا أو 
تقطّع أَيدِيهم وََرَجُلَهُمْ من خِنّاف أو يُنقا من الأرض ذلك لَهُمْ خزيّ في النيا وَلَهُمْ في 
الآَخِرَةٍ عَدَابْ عَظِيمٌ »المائدة:*”) » جاءت هذه الآية تبين جزاء الذين يخرجون على الناس 
من المسلمين بقصد أخذ أموالهم أو إرهابهم أو قتلهم» حيث يختل الأمن والميلم, فقد قررت 
الآية العقوبة الرادعة لمثل هؤلاء» فهي عقوبات تأخذ الأحوال التالية: 
١‏ - القتل إذا قتل. 


, 555 انظر : فقه السنة - سيد سابق -؟/‎ )١( 
555 7/5 - (؟) المرجع السابق‎ 
. ١١8/٠١ - (؟) انظر : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - لابن قدامة المقدسي‎ 


- ١ على‎ 


١‏ - الصّلب إذا أخد المال وقتلء فإنه يُقتّل ويُصلب. 
" - تقطيع الأيدي والأرجل إذا أَحْدَ المال ولم يَقتل؛ تقطع يده ورجله من خلاف. 
؛ - النفي من الأرض؛ بأن يخرج من بلد إلى بلد آخر إن هو لم يأخذ المال ولم يقتل . 

لكن هذا العقاب المخزي إنما هو في الدنيا » ولهم في الآخرة العذاب العظيم!ا". 
ولكي نحكم بجريمة الحرابة لا بد أن يتحقق شرطان : 
الشرط الأول: التعرض للناس بالسلاح» وحينئذ يصدق عليهم أنهم حاربوا الله ورسوله. 
الشرط الثاني: أن يكون هذا الفعل منهم جهرة لا سراً وخفية . 

فلا بد من وجود هذين الشرطينء فإذا تحقق هذان الشرطان لم يلتفت إلى 
كون جريمتهم داخل المدن أو خارجهاء ولم يلتفت لكون الجريممة صادرة من 
جماعات أو أفرادء وعلى هذا فتشمل الحرابة جرائم الأفراد والجماعات .» وفي 
جرائم الجماعات تشمل العصابات »: وتشمل الاتفاق من الجماعة دون وجو 
عصابة . وذلك أن الحرابة يمكن أن تكون بالجماعة » إذا نظشمت ورتبت وخططت 
للاعتداء على مال أو نفس أو عرض مسلم. أو على ذي حرمة كالذميء فإنهم إذا 
كتلط الننك شيحى جروتيةة اتكلية ومخططة #بووالتالي: نإنةا يكل فدها طن لأايسدفلن 
في فعل الأفراد !". 
البند الثاني : دور الترهيب من جريمة الحرابة في استقامة الإنسان : 

ذكر العلماء رحمهم الله في حكمة تشريع حد الحرابة وغيره من الحدود أوجه 
متعددة » فمنهم من يقول: الحدود زواجرء قصد الله عز وجل من شرعها لعباده أن يجعلها 
زاجرة لهم ومانعة لهم من الوقوع في هذه المحرمات العظيمة ٠‏ والكبائر الموبقة والمهلكة » 
وقالوا: إنّ أصل الشرع المراد به صيانة الناس عما فيه فساد دينهم ودنياهم وآخرتهم » 
والموجب لهذه العقوبات مفسدء ومن هنا كانت هذه الحدود زواجر تمنع الناس من الوقوع 
والتلبس بهذه الجرائم» قالوا: والدليل على ذلك أن الله 32 أمر أن تقام علانية ولا تقام خفية» 
وأمر أن يشهد هذه العقوبات طائفة من المؤمنين اتعاظاً واعتباراًء فهذا يدل على أنها زواجر» 


- التفسير الوسيط‎ ,547/١ - انظر: روائع البيان تفسير آيات الأحكام - محمد الصابوني‎ )١( 
.555/١ - وهبه الزحيلى‎ 


. 589/٠١ - انظر : شرح زاد المستنقع - للشنقيطي‎ )١( 


- ١.9 


وإذا أقيمت هذه الحدود أحيت قلوب الناس وانزجروا » ومن العلماء من قال: إن الحدود 
جوابرء أي: أن الله 3# شرع الحد كفارة للذنب» واستدلوا بأدلة منها: أن النبي # بَيّن في 
خطبته أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له» ومن لم يقم عليه الحد - أي مات ولم يتب من 


ْ 


ذنبه - فهو إلى مشيئة الله إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له؛ إن عذبه فبعدله. وإن غفر له 
والنصوص في الكتاب والسنة في هذا واضحة جلية !". 

ولمّا يعلم الإنسان ما سيلحق به من عقوبات مخزية » مشينة في الدنيا فإنه سيفكر 
كثيراً قبل الإقدام على هذه الجريمة » وبالتالي فقد كان هذا الترهيب من جريمة الحرابة ردعا 
لمرتكبيها » حيث ينتج عن هذا الترهيب استقامة السلوك الإنساني » كما ينتج عنه الحفاظ 
على أرواح الناس وأموالهم وممتلكاتهم » وكلما كانت الجريمة قاسية ورادعة » كان لها وقع 
في النفس الإنسانية » وهكذا يتضح لنا دور الترهيب في القرآن الكريم في بيان العقوبات 


الرادعة المناسبة لحجم الجريمة في استقامة السلوك الإنساني . 


. "5977/5 - انظر : نفس المرجع السابق‎ )١( 
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المبحث الثالث 


الترهيب من الذنوب والمعاصي ودورها في استقامة الإنسان 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الترهيب من النظر للمحرمات. 
المطلب الثاني: الترهيب من الاختلاط والتبرج. 
المطلب الثالث: الترهيب من الإسراف والتبذير. 
المطلب الرابع: الترهيب من عقوق الوالدين . 


المطلب الخامس: الترهيب من الغيبة . 
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المبحث الثالث 
الترهيب من الذنوب والمعاصي ودورها في استقامة الإنسان 


إن من أسباب الذلة والمهانة والضعف الذي يعيشة المسلمون اليوم هو الانغماس في 
الذنوب والمعاصي ٠»‏ فهي سبب لكل شر في البشرية كلها » ولقد ذكر الله عز وجل كثيراً في 

كتابه العزيز عن إهلاك القرى الظالمة » بسبب كفرهم » وطغيانهم » وذنوبهم » ومعاصيهم » 

لكي نعتبر ونتعظ » ونرجع ونتوب إلى الله عز وجل وتستقيم حياة الإنسان » قال تعالى : 

(وَتلك القرى أهلكتاهم لما ظَلّمُوا وَجِعَنَا لمَهلِكِهمْ مَْعِدَا » (سورة الكهف ؛ 24) » والناظر 

في واقعنا الأليم اليوم يجد أن هناك ذنوباً عظيمة » وكبائر جسيمة منتشرة في حياتنا جهارا 
ونهاراً من التبرج والسفور » والنظر للمحرمات » وعقوق الوالدين » والغيبة » والإسراف 
والتبذيرء التي تدعو إلى الرذيلة » والنهاة من كل هذا يكون بالاستقامة والتوبة والرجوع 

إلى الله كب » كي ترجع الأمة لعزها وشرفها ومجدها . 

المطلب الأول: الترهيب من النظر للمحرمات ودوره في استقامة الإنسان 

البند الأول : الترهيب من النظر للمحرمات : 

لقد جاءت التوجيهات الربانية بغض النظر عن المحرمات الله »وذلك في قوله تعالى : 
( قل للمُؤْمِنِين يَعْضُوا من أَيْصارِهِم ويَحقظوا فَرُوجِهُم ذلك أزكى لَهُمْ إنَ اله خبيرٌ بمَا 
يَصنَعُونَ *وكل للْمُومِنات يَعْضَطن من أَبْصَارِمِنَ ويَحقظن فُرُوجهْنَ ولا يُبْدِينَ زِيتتَهنَ إِنَا مَا 
آبَاء بُعُولتِهنَ أ أبتائهن أؤ أبناء بُعُولتِهنَ أ إخوانهن أو بَنِي إخوانِهن أو بَنِي أخواتِهن أو 
نسائهن أ ما ملكت أَيْمَانَهْنَ أو التَابعِينَ غَيْرِ أولي الْإربّة مِنَ الرّجال أو الطفل الذين لم 
يَظهرُوا عَلَى عوْرات النساء ولا يَضْرِبْن بأَرْجِلِهنَ ليْعلَمَ ما يُحَفِينَ من زيتتِهنَ وتُوبُوا إلى 

الله جَمِيعًا أيه المُؤمينون لَعَلّكُمْ تون » (النور : .7 : )5١‏ . 

الأحكام المستنبطة التشريعية من النص القرآني : 

١‏ -يقول أبو بكر الجزائري في تفسير قوله تعالى : "(قل للْمُوْمِنِينَ يَفْضُوا من 
أَبْصَارِهِمْ ...) أي مر يا رسولنا المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم أي بأن : يخفضوا 
أجفانهم على أعينهم ؛ حتى لا ينظروا إلى الأجنبيات من النساء » ويحفظوا فروجهم عن 
النظر إليها » فلا يكشفوها لأحد إلا ما كان من الزوج لزوجه فلا حرج وعدم النظر أولى 
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وأطيبء وقوله: (ذلك أزكى لهم) أي أطهر لنفوسهم من نوافل العبادات» وقوله: (إن الله 
خبير بما يصنعون) فليراقبوه تعالى في ذلك المأمور به من غض البصر وحفظ الفرج » 
إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" (/ , 

- وقدّم # غض البصر على حفظ الفرج لأن غض البصر الوسيلة المؤدية لحفظ الفرج » 
وهو البوابة الأولى المؤدية للقلب ٠‏ لذلك جاء التحذير منه!! » كما جاء التكليف الرباني 
باتباع هذه التوجيهات والأوامر لما فيها من خير كثير . 

" - واختتمت الآية بالترهيب من عدم اتباع هذه الأوامر والتوجيهات ٠‏ لأنّ الله تعالى خبير 
بما يصنعون » فهو يعلم مَنْ يلتزم بهذه التوجيهات ومن لا يلتزم بها ء لذلك جاءت 
فاصلة الآية مناسبة لقوله تعالى : ( إِنّ اللَّهَ حَبِينٌ ما يَصتَعغون ). 

5 - ومن منهج القرآن الكريم في توجيه الخطاب للمؤمنين أن يكون الأمر بصيغة التذكير » 
ولكنه يتضمن الإناث » حيث لا يفرد الإناث بآية مستقلة في كل حكم » ولكن هنا في 
الأمر بغض البصر . جاءت آية مستقلة للنساء » وفي ذلك دلالة على خطورة عدم 
الالتزام بهذا التوجيه الرباني » حيث يقول 34 : ( وقُل للْمُومِتات يَغْضْطْن مِن 
أَيْصَارِهنَ ويَحْقَظن فَرُوجِهنَ ... وتُوبُوا إلى الله جميعًا أيه المُؤمنون لَعَلْكَمْ تفٍخون » 
(النور: )*١‏ » ولما أمر الله 4# عباده المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروجء أمر 
المؤمنات بذلك؛ فقال: ( وقل للمُوْمِنَات يَعْضْضن من أَبْصَارِهِنَ ) عن النظر إلى 
العورات والرجال » بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع ؛ ( وَيَحْقَظنَ فُرُوجَهْنَ ) من 
التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم إليها ! . 

وقد بين الرسول يل في الحديث » أن مَنْ غض بصره » وحفظ فرجه » فقد ضّمِن له 
الجنة »عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ي قال: (اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة 
اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم 
وكفوا أيديكم ) !ا . 


. 5557 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير -"؟‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني - 507/1١‏ » الجامع لأحكام القرآن - القرطبي 75١١/١7‏ » التفسير الوسيط 
الزحيلي ١755/7‏ . 

(؟) انظر : تيسير الكريم الرحمن - ص 555 . 

(4:) صحيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان - باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنككر - 
١/”ءه‏ رقم (30921 ), 
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البند الثاني : دور الترهيب من النظر للمحرمات في استقامة الإنسان : 

جاء الترهيب من النظر للمحرمات , " لأن الله سبحانه تعالى أمر بغض البصر وإن 
كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سداً لذريعة الإرادة والشهوة المفضية 
إلى المحظور" (') » كما جاء في الآيتين السابقتين » وقد اختتمت الآية الأولى بقوله تعالى : 
( إِنّ النّه حَبِينٌ بمَا تَصتَعُون » وهي جملة تحمل معنى الوعيد لمن لم يلتزم بض البصر 
وحفظ الفرج »فهما أمران قد يكونا خفيين لا يراهما الناس فعدم غض البصر وحفظ الفرج 
يكونا في أماكن وأوقات الخلوة »لذا جاء التهديد في خاتمة الآية بتقرير صفة الخبير لله 242 . 
فهو خبير بما يصنعه الناس في خلواتهم » فحين تلفت الأنظار إلى هذه الصفة » فيعلم المكلف 
أن الله مطلع عليه ويراه وأنه خبير بما يصنع » وعليه فإن هذا الترهيب المفهوم من خاتمة 
الآية الأولى ٠»‏ يؤدي إلى التزام المسلم » بهذا الأمر الرباني وهو غض البصر » وعدم 
مخالفة أوامره » وبالتالي تستقيم حياة الإنسان على الطاعة واجتتاب المعصية » وجاءت 
خاتمة الآية الثانية ( لعلكم تفلحون4 وفي ذلك إشارة إلى أن الالتزام بغض البصر وغيره من 
الأمور الواردة في الآية » ينتج عنه الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة » كما أن فيها التهديد 
والخسران في الدنيا والآخرة لمن لم يلتزم بغض البصر , فحين يعلم الإنسان أن في عدم 
غضن البصر خسران .له-في.الدنيا والآخرة + فسيكون ذلك دافعاً له للالتزام بغض البصر عن 
المحرمات ؛ وبالتالي استقامة سلوك الإنسان . 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة فوائد عظيمة القدر في غض البصر وهي : 
الأولى : حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عن النظر إلى 
المحرم » تركه لله تعالى فإن من ترك شيئا لله عوضه الله كنك خيراً منه » والنفس مولعة بحب 
النظر إلى الصور الجميلة » والعين رائد القلب » فيبعث رائده لنظر ما هناك ؛ فإذا أخبره 
بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه. 
الثانية : قوة القلب وفرحه وثباته وشجاعته » فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصرة 
كما أعطاه بنوره سلطان الحجة . فيجمع له بين السلطانين ويهرب الشيطان منه 
كما في الأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب ( إن الذي يخالف هواه يَفرق الشيطان 
من ظله ١)‏ » ولهذا فإن المُتّبع هواه يذل نفسه ويهينهاء فإنه يل قد جعل العز لمن أطاعه 
والذل لمن عضناة: 


.١؟59‎ / "- إعلام الموقعين - لابن القيم‎ )١( 
9؟5.‎ 7/1١ - (؟) انظر :فضائل الصحابة - أحمد بن حنبل‎ 
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الثالثة: نور القلب وصحة الفراسة » وإنّ في غض البصر امئثال لأمر الله الذي هو غاية 
سعدة العبد في معاشه ومعاده » وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتشال أوامر 
ربه تبارك وتعالى!"! : 

فلما يعلم الإنسان هذه الأمور يجتنب المحظور » وبالتالي يستقيم سلوكه على الطاعة 
واجتناب المعصية » فيغض بصره عن ما حرم الله 2 . 
المطلب الثاني : الترهيب من التبرج والاختلاط ودوره في استقامة الإنسان : 

إن التبرج والاختلاط مشكلة متعلقة بالنساء » ومشكلة النساء ليست بالمشكلة التي 
يتهاون بها » وليست بالمشكلة الجديدة إنها مشكلة عظيمة يجب الاعتناء بها » ودراسة ما 
يقضي على أسباب الشر والفساد فيها ٠‏ إنها مشكلة الوقت قديما وحديثاء لقد كانت مشكلة بني 
إسرائيل» وهي مشكلة هذه الأمة من بعدها » فلم يرد نص واحد في القرآن أو السنة يدعو إلى 
التبرج والاختلاط » بل أتت النصوص مستنكرة ومحرمة ذلك » وسوف نتناول في هذا 
المطلب الحديث عن الترهيب من التبرج والاختلاط » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في 
استقامة الإنسان . 
البند الأول : الترهيب من التبرج والاختلاط : 

لقد حافظ الإسلام على المرأة » فجعل من عوامل حفظها النهي عن التبرج والسفور » 
قال تعالى : (وقَرن فِي بيُوتِكنَ ولا تَبَرَحْنَ تَبَرْجَ الجاهليّة الأولَى وَأَقِمَْ الصَلَاة وَآتِينَ الزكاة 
وأَطِعن اللّه وَرّسولة إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ ليُدْهِبَ عنكُمُ الرجْس أهل الْبَيْت ويُطَهْركمْ تَطهيرَا» 
(الأحزاب : "") . بمعنى أي: اقررن فيهاء لأنه أسلم وأحفظ . ولكن إذا اضطررن للخروج 
فلا يتبرجن » لقوله تعالى : 7 ولا تَبَرَجِنَ تبرج الجاهِلِيّة الأولى 4 فقد عرف سيد طنطاوي 
التبرج في تفسيره بقوله : " إظهار ما ينبغي ستره من جسد المرأة » مع التكلف والتصنع فى 
ذلك" ('» فجاءت الآية تنهى النساء عن التبرج » وألا يخغرجن متجملات أو متطيبات » 
كعادة أهل الجاهلية الأولى؛ الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأس بابه» لأن 
المرأة تفتن الرجال » كما قال النبي يَِ أنه : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء) !' » وكما هو معلوم أن أعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف » والمحافظفة 
على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة في أسمى صورها » وليس من صالح المرأة 
)١(‏ انظر إغاتة اللهفان - ابن القيم ١‏ /48657 » الجواب الكافي - ابن القيم ١١6 / ٠١‏ . 
)١(‏ التفسير الوسيط - "5١97/1١‏ . 
(") صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب من جعل عتق الأمة صداقها 48/1 - رقم (5055) , 
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ولا من صالح الأسرة والمجتمع أن تتبرج المرأة » وتتخلى عن العفاف والصيانة والكرامة 
والاحتشام ٠»‏ ولا سيما أن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز وأشدها على الإطلاق » 
والتبرج وإظهار الزينة مثير لهذه الغريزة » ومطلق لها من عقالهاء وتجرد المرأة من 
ملابسها وتبرجها وإبداء مفاتنها يَسلبها أخص خصائصها من الحياء والشرف » ويهبطها عن 
مستواها الإنساني إلى المستوى الحيواني الشهواني » ويبدو ذلك كله منها فذلك هو تبرج 
الجاهلية الذي نهى الله كك النساء المؤمنات أن يفعلنه!'' » وختمت الآية بقوله تعالى : (إِنَمَا 
يُرِيدُ اللَهُ ليُدْهِب عنكُمْ الرّجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرَا» يقول الإمام الشوكاني في بيانه 
لمعنى الرجس " والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب ترك 
انا أمن' اللوانتد وفدل نا شيك عقنية :اايشكل فكث :ذلك كل ها لصون فتحنة دوت لكا 
يل بتلك الأوامر التي أمركن بها » و بتلك النواهي التي نهاكنَ عنها ء أن يذهب 
علكن الأكام رو التنونية والتقافضن »او أن يظيزكق مخ كل .ذلك تظييو | قامعا خالا + فومكل 
يواءكه: عن المعاصني:طهانة ليد 177 
البند الثاني : دور الترهيب من التبرج والاختلاط في استقامة الإنسان : 

لما بينت الآية الأمر الإلهي بالمكوث في البيت » وبعدم التبرج والسفور» ذكرت أن 
هذه الأمور إنما هي رجس وقاذورات تعلق بمرتكبيها » وأن الطهارة تكمن في الالتزام بهذه 
الأوامر » فلما يعلم الإنسان أنه إذا خالف هذه الأمور سيقع في الرجس لا محالة » ويرتككب 
الذنوب والمعاصيء فالاختلاط والتبرج يؤدي إلى الوقوع في الشهوات التي هي من أمسراض 
القلوب ٠‏ فاختلاط الرجال بالنساء أصل كل فساد وبلاء » فهو يحرك في النفوس كوامن 
الغريزة » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؟ المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما 
لا يجب مثله في الرجل ». ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج » فيجب 
في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل لأن ظهور النساء سبب 
الفتنة" © » وقد حدّر النبي 5 من تبرج النساء وسفورهنء وبيّن أن التبرج سبب في دخول 
النار » وقد قال 4 : (صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر 


وأراد الله 


)١(‏ انظر : التفسير الوسيط - لسيد طنطاوي - 55١1/0١‏ » تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان - ١‏ / ”55 » أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الجزائري - 5 /7617 . 

. "946 / 4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ )١( 

(") انظر : مفاتيح الغيب - الفخر الرازي - ١571/0١‏ » الوسيط لسيد طنطاوي - "5١97/1١‏ . 

(:) حجاب المرأة ."9”/1١-‏ 
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يضربون بها الناس ٠‏ ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت () 

المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )!" . 

فلما يعلم الإنسان أن التبرج والاختلاط يعرض صاحبه لسخط الله » فإنه يأخذ التدابير الواقية 

من الوقوع بالشر والانحراف ٠»‏ وإن من منهج القرآن الكريم إذا ذكر الداء أعقبه بذكر الدواء. 

فإنَ الإسلام حينما حرم التبرج والسفور والاختلاط » شرع في المقابل الحجاب » وما كان 

ذلك إلا تكريماً للمرأة » وحفاظاً على إقامة المجتمع النظيف ؛ والجيل العفيف » الذي 
لا تهيجه الشهوات وتستثيره المغريات » وسداً لذريعة الفساد » وبذلك يظهر لنا دور الترهيب 

من التبرج والسفور في استقامة الإنسان . 

المطلب الثالث: الترهيب من الإسراف والتبذير ودوره في استقامة الإنسان 

إن التبذير و الإسراف من أسباب الهلاك ومحق البركات » وزوال النعم؛ وذلك لأنه 
تفريق المال على وجه غير مشروع »٠‏ وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره لمعنى 
التبذير فقال " أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه " !ا فهو سلوك ذمه القرآن الكريم 
في كثير من الآيات وحذر من عواقبه » وسنتحدث في هذا المطلب عن الترهيب من 

الإسراف والتبذيرء ونبين ما لهذا الترهيب من دور في استقامة الإنسان . 

البند الأول : الترهيب من الإسراف والتبذير : 

إن التبذير والإسراف من أسباب العقوبات العاجلة والآجلة » فإن من عقوبات الله 32 

للمشرفين والمبذرين ما يلي:* 

١‏ - أن جعلهم إخوان الشياطين » قال تعالى : ( إن الْمُبَذَرِينَ كانوا إِخَوَان الشيّاطين وكان 
الشَيْطَان لربّه كفورًا» (الإسراء : ١7‏ » يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره لهذه 
الآية :" (إِنّ الْمُبَذْرِينَ كانوا إِخْوَان الشيّاطين...) فإن هذه الجملة تعليل للنهي عن 
التبذير » والمراد بالأخوة المماثلة التامة » وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة 
من خصاله واجب » فكيف فيما هو أعم من ذلك » كما يدل عليه إطلاق الممائلة » 
والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان ٠‏ فإذا فعله أحد من بني آدم فقد أطاع الشيطان 
واقتدى به » ( وكان الشيْطان لربّه كفورًا ) أي كثير الكفران » عظيم التمرد عن الحق 


, 7١١9/59 - البخت : واحدتها البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين » انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
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لأنه مع كفره لا يعمل إلا شرا » ولا يأمر إلا بعمل الشر » ولا يوسوس إلا بما لا خير 
قيداواوفي هذه الأنة سيحيك على السازيق يمماكة الكياظرى 'كد الستسن ل كاسن سكين 
الشيطان بأنه كفور ٠‏ فاقتضى ذلك أن المبذر مماثل للشيطان وكل ممائل للشيطان له 
حكم الشيطان » وكل شيطان كفور » فالمبذر كفور "/'". 

إن التبذير والإسراف يؤدي إلى إضاعة المال » وتبديد الثروة » فكم من أموال بددّها 
التبذير وأهلكها الإسراف . ففي حديث المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله 26 
يقول : (إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال : وإضاعة المال » وكثرة السؤال )! . 

إن الإسراف سبب من أسباب الضلال وعدم الهداية في الدين والدنيا » قال 34: ( ... إن 
اللّه لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُنْرف كَذَابْ » (غافر : 8؟) » إن الله تعالى لا يهدي أي : لا يوفق 
إلى النصر والفوز في أموره كلها (مَنْ هُوَ مُسسْرف) متجاوز الحد في الاعتداء والظلم 
والإسراف والتبذير » (ِكَذَابٌ ) مفتر يعيش على الكذب » فلا يعرف الصدق !ا . 


إنّ الإسراف والتبذير سبب للترف الذي ذمه الله يَمْةِ في كتابه » وتوعد أهله بالعذاب » 
إذ يقول الله 32 : ( وَأَصحَابْ الشمال ما أَصحَابْ الشمال * فِي سسَمُوم وَحَميم * وَظِل 
من يَحْمُوم * لَا بَارِدٍ ونا كريم * إِنَّهُمْ انوا قَبْلَ ذلك مُترفين) (الواقمة 4١:‏ -ه4), 
يقول الإمام لشو الى كد :" المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النارء والأعمال 
المشئومة» فذكر الله 32 لهم من العقاب » ما هم حقيقون بهء فأخبر أنهم ( في سَموم ) 
أي: ريح حارة من حر نار جهنمء يأخذ بأنفاسهمء وتقلقهم أشد القلق .(وَحَمِيم ) أي: ماء 
حار يقطع أمعاءهم. » و( وَظل مِن يَخْسُوم ) أي: لهب نار» يختلط بدخانء ( لا يَاردٍ 
ولا كريم ) أي: لا برد فيه ولا كرم » والمقصود أن هناك الهم والغم؛ والحزن والشرء 
الذى 1 حي قد ع لأ تبي الشيكك لماك لسمف ةوه كك اقمائين الى أر ساق 
إلى هذا الجزاء فقال: ( إِنَهُمْ كانوا قَبْلَ ذَلكَ مُتْرَفِينَ ) أي: قد ألهتهم دنياهم وعملوا 
لهاء وتنعموا وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن إحسان العمل » فهذا هو الترف الذي 
ذمهم الله عليه "41 , 


المرجع السابق : 3١17/9‏ . 
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© - الإسراف سبب في نفي محبة الله » قال # ا ا 
وكلوا واشربُوا ولا تسترفوا إِنَهُ نا يُحِبُ المُسْرِفِينَ »/الأعراف : )*١‏ » قوله (ولَا تسئرفوا 
إِنَهُ نا يُحِبْ الْمنْرِفِينَ ) نهاية في التهديد لكل من أسرف؛ م 
محروماً عن الثَُواب ؛ لأن محبّة الله للعبد إيصال الثُواب إليه » فعدمٌ هذه المحبّة عبارة 
عن عدم حصول الثُواب » ومتى لم يحصل الثُوابُ فقد حصل العِقَاب(" . 

وهكذا ظهر لنا أن الإسراف والتبذير من الأخلاق الذميمة التي توعد الله # 
مرتكبيها ».ورتب العقويات عليها + فإذا وق الإنسان في هذا الخلق الثميم فقد الاتكب قينا 

ومعصية . وهذا يدل على جهل المسرف بتعاليم دينه الذي ينهى عن الإسراف بشتى صوره » 

كما بَيّن الحق 'كةِ أن عاقبة المسرف في الدنيا والآخرة الحسرة والندامة » قال 4# : ( ولا 

تجعل يَدَكَ مَعْلونَة إلى عَنْقِكَ ولا تَبْسَطْهَا كل البَسْط فتَقَعْدَ مَلُوما مَْمُورَا »(الإسراء : 5؟) . 

البند الثاني : دور الترهيب من الإسراف والتبذير في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان أن الله © توعد المسرفين بالندامة والحسرة » وأن الإسراف 
والتبذير سبب في ضلال صاحبه » وأن الله 4# جعل المسرفين إخوان الشياطين » وكل ذلك 
لقبح هذا الفعل » فإن الإنسان يحرص على ألا يقع في هذا الخلق الذميم » حيث وجهنا القرآن 
الكريم إلى علاج هذه المشكلة » وامتدح 2 أهل الوسطية في النفقة الذين لا يبخلون ولا 

يسرفون » قال تعالى : ( وَالَذِينَ إذَا أنققوا لَمْ يُسِْفُوا وَلَمْ يَقَثْرُوا وكان بَينَ ذلك قَوَامَا) 

(الفرقان : 51) » وقد ذكر الله 4# صفات عباد ا ل 

: (والذين إذَا أنققوا) أي للخلق أو الخالق في واجب أو مستحب مستحب (لَم يُستْرفوا) أي لم 

يجاوزوا الحد في النفقة بالتبذير » فيضيعوا الأموال في غير حقها » فيكونوا إخوان الشياطين؛ 

(ولَمْ يَقَتّرُوا) أي يضيقوا فيضيعوا الحقوق ؛ ثم بين العدل بقوله : (وكان بَيْنَ ذَلكَ قَوَامًا ) أي 

إنفاقهم » ولما علم أن ما بين الطرفين المذمومين يكون عدلاً » صرح به في قوله: ( قواماً ) 

أئعدالا سواءبين الخلقين المامرميق :الإفراظ: و التفرريظك. 177 

يقول ابن الجوزي :" العاقل يدير بعقله عيشته في الدنيا » ومن البلية أن ييذر في 
النفقة » ويباهي بها ليكمد الأعداء » وينبغي التوسط في الأحوالء وكتمان ما يصلح 
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فلا بد للإنسان أن يتخلص من عواقب الإسراف وأسبابه وبواعثه » فإن طريق العلاج 
تتخلص في التفكر في الآثار والعواقب المترتبة على الإسراف » فإن ذلك من شأنه أن يحممل 
على تدارك الأمر والتخلص من الإسراف قبل فوات الأوان » والحزم مع النفس وذلك بفطمها 
عن شهواتها ومطالبها » وحملها على الأخذ بكل شاق وصعب من قيام ليل إلى صوم تطلوع 
إلى صدقة » فكل هذا يكون له دور كبير في استقامة الإنسان ويبعده عن المعصية » فيستقيم 
سلوك الإنسان على الطاعة » فينال محبة الله 4# . 
المطلب الرابع : الترهيب من عقوق الوالدين ودوره في استقامة الإنسان 

عقوق الوالدين من أكبر الكبائر» فهو معصية فظيعة» وجريمة شنيعة » توعد الله 
صاحبها بالعذاب الشديد » ولعظم منزلة الوالدين فإن الله 4 قد يقرن الإحسان إلى الوالدين 
3 في العبادة » فعندما أمر بعبادته وحده قرن مع ذلك الوصية بالوالدين» قال الله 42 : 


بحقه 2 


( وقضى ربك أنَا تَعبُّوا إِنَا إِيّاهُ وبالْوَالديْن إِحْسَانَا ... » (الإسراء:"؟) » وسوف نتحدث في 
هذا المطلب عن الترهيب من عقوق الوالدين » ونبين دور الترهيب من العقوق في 
انتتقامة الإسان :. 
البند الأول : الترهيب من عقوق الوالدين : 

حذر الله # المسلم من عقوق الوالدين» وعدم طاعتهما » وإهمال حقهماء وفعل 
ما لا يرضيهما أو يؤذيهما ؛ ولو بكلمة (أف) أو بنظرةء يقول تعالى:(... فَنَا تقل لَهُمَا 
أف ونا تَنهَرْهُمَا وَقل لَهُمَا قَونَا كَرِيمًا4 (الإسراء: 1) » وكلمة أف كلمة تقال عند الضيق 
والتزوم والتسيجر» وف كلائة من حررفون ففظ 4 ذا كان اللد تعالن فدكيبى سن أن يفوك 
الابن لأبويه كلمة تدل على ضيقه وتضجره وهي كلمة أف؛ فإنه من باب أولى أن ينهى عما 
هو أشد من ذلك؛ كأن تقول لهما قولا غليظاً أو تتعدى ذلك بالإساءة إليهما باليد أو 
بفيزهة: #الاضيل الا دحل علريما الحزى: ولوجاي, سب #الآن: دخان الذرق على :الو لاسن 
عقوق لهما ء ودل قوله تعالى : ( قَنَا قل لَهُمَا أف »© » على وجوب صبره عليهما حتى لا 
يضجرء فإن العادة جارية في المتضجر عند الأمر أن يقول أف ٠‏ فبَيّن الله سبحانه تحريم هذا 
الفعل على الولد عند ضعف الوالدين وحاجتهما إلى بره؛ ولم يقتصر تعالى على هذا القدر في 
بيان حقهما حتى قال: ( ولا تَنْهَرهُمَا ) » مؤكداً لما تقدم ودالاً به على أن الواجب في بره 
لهما ؛ سلوك طريقة اللين في القول » ثم قال: (وقل لَهُمَا قلا كريماً) والكريم من القول ما 
يوافق مسرة النفسء ولا ينفر عنه الطبع » ثم أمر بمزيد التواضع فقال: (واخفض لَهُمَا جَنَاحَ 
الال :قن الزاكمة :وجح الغلا تفي اعل سير الى النضيناحة و التعين افتمو اللتختوم لسك 


اك 


المجازء لأن الذل ليس له جناح؛ ولا يوصف بذلكء ولكنه أراد المبالغة في التذلل 
والتواضع !'' » يقول الإمام الشعراوي : "وهذا توجيه وأدب إلهيّ يُراعي الحالة النفسية 
للوالدين حال كيّرَهما » وينصح الأبناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والأدب والرّفق 
في التعامل مع الوالدين في مثل هذا السن " !'! » فإن الله 4# رهّب وخوّف من عقوقهما » 
وألزم وأوجب برهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما » فهما أقرب الرحم للرجل » 
قال تعالى : ( فَهل عَسَيُْمْ إن تَولَيتمْ أن تَفسيدُوا فِي الْأرض وتَقطَمُوا أرحَامكُم * أوتفك 
لين لَعنَهُمُ اللّهُ فََصَمَهُمْ وأعمى أَبْصَارَهُم » | محمد : 77 + 39) » وقال تعالى : ( وَالذِين 
قط ينقضون عَهْدَ اللّه من بَعْد مِينَاقِه ويَقطعون ما أَمَّرَ اللّهُ به أن يُوصل ويُقميدُونَ فِي الأرض 
أولنك لهم النَّنَةُ وَهُمْ سوم الذار 4 لرهدة8ة ]و :فأكين ال سيكاتة أن العقوق :من أكون 
الكبائر» وقطيعة الرحم تدل على العقوق ٠»‏ لأن الوالدين افده ؛ بل أقرب الرحم للرجل 
والمرأة» ولهذا استحق العاق لوالديه اللعنة من الله كِنِكَ » واللعن : يعني الطرد والإبعاد من 
رحمة الله تعالى» وقد توعد الله كِنَكَ العاق بالعقوبة الشديدة يوم القيامة » وهي سوء العاقبة 
فتكون عاقبة العاق يوم القيامة عاقبة وخيمة » وهو ملعون مطرود من رحمة الله 4 "! , 
فإن العقوق دَيْن » فكما يدين الإنسان يُدانء فمن عق والديه عقَهُ أبناؤه عندما يكون في أمس 
الحاجة لهم في كبرهء فلا يجد منهم إلا اللعن والشتم والضرب والطرد ؛ بل وقد يقذفون به 
قناز الحو > يني الى يتاه بهذا زر الجر ار جز ني لعن عق و للدي زر يدها لخاود عن 
أبي هريرة: 4 د قال: قال رسول الله 2 : (عفوا عَنْ نِساء النّاس نَعِفَ نِسَاوْكُمْ وبَرُوا آبَاءَكُم 
كه اقول 
البند الثاني : دور الترهيب من عقوق الوالدين في استقامة الإنسان : 

لما يعم الإشتاق أن الله لخدن من »طرق الو الذي وفرع العاق جلمد نيا الالتيمنه 
واللعنة في الدنيا والآخرة » وأن ذلك كبيرة من الكبائر كما أخبر النبي # حينما ستل عن 
الكبائر » فقال : ( الشرك بالله » وقتل النفس ٠‏ وعقوق الوالدين )!*! » فإن الإنسان يحرص 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن - للكيا الهراسى -” / ٠١5‏ » اللباب في علوم الكتاب - أبو حفص عمر بن 
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.5١54/1١ - تفسير الشعراوي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 555/3٠١‏ . 
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على بر والديه حتى يحظى برضا الله كك » فإنَ بر الوالدين من أحظم الأبولية البوضئلة الح 
تحصيل رضا الله سبحانه » ولما نهى الله 2# العاق عن فعل القبيح » بقوله تعالى : ( قَنَا تقل 
لَهُمَا أف » , أمره بالفعل الحسن , فقال تعالى : ( وَقُل لَّهُمَا قَونَا كَرِيمَا © » فبر الوالدين 
سبب في تفريج الكروب والنجاة من العذاب » وكلنا يعلم حديث الثلاثة الذين انسد عليهم 
الغار في الجبل فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي قصدوا بها وجه الله » من بر الوالدين » 
والعفاف عن الزنا مع القدرة عليه » وإعطاء الأجير حقه » فنجاهم الله 4# وفرج عنهم بسبب 
الأعمال الصالحة التي قاموا بها » فإذا حرص الإنسان على بر والديه فقد ترك عقوقهما » 
وبذلك تتحقق الاستقامة » ومن هنا يبرز دور الترهيب من عقوق الوالدين في استقامة 
الإنسان . 
المطلب الخامس : الترهيب من الغيبة ودورها في استقامة الإنسان 

الغيية خصلة ذميمة لا تصدر إلا عن نفس دنيئة » فهي آفة خطيرة من آفات 
اللسان » وقد حذر الله يل من الغيبة » لما لها من عواقب وأخطار وخيمة تلحق بصاحبها في 
الدنيا والآخرة » وسوف أتحدث في هذا المطلب عن الترهيب من الغيبة » وما لهذا الترهيب 


من دور في استقامة الإنسان . 
البند الأول : الترهيب من الغيبة : 
نهى الله © عن الغيية في القرآن الكريم . وكذلك حذر منها الرسول 
» ولقد عرفها النبي #ة بقوله : ( أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . 
ع يي مو د ا ١‏ و ا هن 
إن كان فيه مات تقول فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه فقد بهته) '' اليه 
رهّب الله 2 من الغيبة ؛. ومن صور الترهيب التي جاءت في القرآن الكريم 
يلي : 
١‏ - قال تعالى : ( يا أَيْهَا الذين آمَنوا اجِتَنِبُوا كثيرا مِنَ الظَن إن بَْ 0 
تَجَِسَنُوا ولا يَعْتَبْ بَعْضكم بَعْضا أَيْحِبْ أحذكم أن يأكل لَحْم أخيه مَيْنَا فَكَرهتَمُوهُ و 
اله إن الله توَابْ رَحِيمٌ © (الحجرات : الي 0 
بالمؤمنين » ( إن بَعْضِّ الظَنْ ثم ) وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة؛. وكظفن 
السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال » والأفعال المحرمة » فإن بقاء ظن السوء بالقلب» 
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لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلكء بل لا يزال به» حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل 
ما لا ينبغي» وفي ذلك أيضاء إساءة الظن بالمسلم؛ وبغضه.؛ وعداوته له. (ولا 
تجَسّئُوا ) أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين» ولا تتبعوهاء واتركوا المسلم على 
حاله ٠‏ ( ولا يَعْنَب بَعْضْكُمْ بَعْضًا ) والغيبة» كما قال النبي 2 : ( ذكرك أخاك بما يكره 
ولو كان فيه ١)‏ . ثم ذكر 4# مثلا منفرا من الغيبة ء( أَيُحِبُْ أَحَدكم أن يأكل لَحْمَ أخيه 
ْنَا فَكَرهتَمُوهُ ) » فقد شبه الله 3# من يغتاب الناس و يهتك أعراضهم بالذي يأكل لحم 
أخيه ويمزق عرضه » وهذا من أحسن القياس التمثيلي فإنه شبه تمزيق عرض الأخ 
بتمزيق لحمه وهذا على جهة التوبيخ/" » ( وَانَقوا اللّهَ إن اللّهَ تَوَاب رَحِيمٌ ) يقول 
الإمام السعدي :" والتواب ». الذي يأذن بتوبة عبده » فيوفقه لهاء ثم يتوب عليه» بقبول 
توبته» رحيم بعباده» حيث دعاهم إلى ما ينفعهم » وقبل منهم التوبة» وفي هذه الآية»ء 
دليل على التحذير الشديد من الغيبة » وأن الغيبة من الكبائرء لأنّ الله شبهها بأكل لحم 
الميت » وذلك من الكبائر "!5 
١‏ - قال تعالى ٠:‏ ويل لكل هُمَرَة لُمَرَة4 ذكر المفسرون في معنى الويل قولان : 
أ - أنها كلمة زجر ووعيد وتخويف : بمعنى الخزي والعذاب والهلكة . 
ب أنها واذ في جين 149 
قال السعدي: " ( وَيْل ) أي: وعيدء ووبال» وشدة عذاب ( لكل هْمَرَةٍ لُمَرَةٍ ) الذي 
يهمز الناس بفعله. ويلمزهم بقوله؛ فالهماز: الذي يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة 
والفعل » واللماز: الذي يعيبهم بقوله" /*. 
قال الشوكاني : " الهماز هو المشاء بالنميمة المفرق بين الجمع المغري بين 
1 
وقد لأكن النبئ 34 مفذان الخسازة التق وفسرها الفسلم من" حستادة حينما يقنع في 
الغيبة » فعن أبي هريرة 4ه عن النبي ‏ قال : ( تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع . قال : إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
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ويأتي قد شتم هذا » وقذف هذا . وأكل مال هذا » وسفك دم هذا ٠‏ وضرب هذا ء فيقضي 
هذا من حسناته وهذا من حسناته . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) !'" . 

وقد حذر النبي 4# من آفات اللسان وذكر منها الغيبة » ففي حديث معاذ بن جبل ذل 
أن النبي يخ قال : ( ... قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت له بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه 
فقال كف عليك هذا ء فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به » فقال : ثكلتك أمك 
يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم )!'' » فخطر الغيبة عظيم » لأنها تسلب الحسنات » التي هي بمثابة رؤوس أموالنا 
في الآخرة » فعلينا أن نتذكر هذه الروايات وأمثالها » عندما نريد أن نغتاب أحدا من الناس 
» لئلا نجر ألسنتنا في كلام لا فائدة فيه . 

ورأى النبي يله في المعراج عذاب الذين يغتابون الناس فإذا لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم, وذلك لأن الغيبة معصية عظيمة » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله يه : ( لما عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم . فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون 
فى أعراضهم )!" . 
البند الثاني : دور الترهيب من الغيبة في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان خطر الغيبة وما أعد الله 1 
أعراضهم » فإنه يجتنبها ويحرص على تركها وعدم الرجوع إليها » لأنها معصية لله وظلم 
على المغتاب » فعلى كل مسلم أن يتجنب الكلام في أعراض الناس » وأنْ يعرف أنه إن وجد 
عيباً في أخيه المسلم فإنَ فيه عيوباً كثيرة » فعلى المسلم أن يراقب لسانه ليعرف هل هو واقع 
في هذا الداء » فإن كان كذلك فليعلم أنّ من أهم أسباب التخلص من الغيبة ؛ أنْ يحفظ الإنسان 
لسانه » فمن أعظم أسباب السلامة حفظ اللسان من هتك أعراض المسلمين أ“ » فلا بد أن 
يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو متعرض لسخط الله تعالى ومقته » كما دلت عليه 


ل من العذاب الشديد للذي يغتاب الناس في 


. وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح‎ » 70١ / ” - رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن أحدكم 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت . فيكتب الله عز وجل له بها 
رضوانه إلى يوم يلقاه » وإنّ أحدكم ليتكلمُ بالكلمة من سخط الله ما يظنْ أن تبلغ ما بلغت . 
فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه)!" . 

وإِنّ من أسباب الغيبة موافقة الآخرين وطلب رضاهم ٠‏ فعليك أن تعلم أن الله يغضب 
عليك إذا طلبت سخطه برضا المخلوقين» فكيف ترضى لنفسك أن تسخط مولاك من أجل 
إرضاء المخلوقين الذين لا ينفعون ولا يضرون » وإن كان الغضب لله فلآ تذكر المنفغضوب 
عليه بسوء لغير ضرورة » وعلى المسلم إذا سمع غيبة المسلم أن يتفي الله » ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » ويذب عن عرض أخيه المسلم ويمنع المغتاب من الغيبة ؛ 
فإنَ المغتاب والسامع شريكان » قال تعالى : ( إِنّ السسّمْعَ والبَصر وَالْقْوَادَ كل أولئك كان عَنَهُ 
مَستُونًا)(الإسراء ا 

فلآ بد للانسان أن-يرطب لشاكه يذكن انلد 44 > فهو" اشتغال للسنان. عن 'الغيبة والنميمة 
والكذب والفحش والباطل ٠‏ فإنٌ العبد لابد أن يتكلّم » فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر 
أواضرة © تكلم بهسذه المحزمات أو بعضنها » ولا سبيل إلى الشلامة مها اليشة إل يذكن 
الله له . والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك ». فمن عود لسانه على ذكر الله صان لسانه 
عن الباطل واللغو » ومن حبس لسانه عن ذكر الله تعالى » انغمس بكل باطل » فحري 
بالإنسان أن يحرص على تقويم لسانه » كي يستقيم على طاعة ربه © » ومن هذا يظهر لنا 
دور الترهيب من الغيبة في استقامة الإنسان /! . 


)١(‏ سنن ابن ماجة كتاب الطهارة - باب كف اللسان في الفتنة - ه/ده:؛ -رقم(9959)- 
وصححه الألباني » انظر : صحيح ابن ماجة - 5 /مه؟ , 
4 كي الوانل اليم كارن لقنم من 2 
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الفصل الرابع 
الترهيب من عقاب الاخرة ودوره في استقامة الإنسان 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الترهيب من سخط الله ودروه في استقامة الإنسان . 


المبحث الثاني: الترهيب من عذاب النار ودوره في استقامة الإنسان . 


ا 


المبحث الأول 
الترهيب من سخط الله ودروه في استقامة الإنسان 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الترهيب من عذاب القبر. 
المطلب الثاني: الترهيب من المرور على الصراط . 


المطلب الثالث: الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال. 
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المبحث الأول 


الترهيب من سخط الله ودروه في استقامة الإنسان 

إن من رحمة الله 8 على عباده » ورغبته في دخول العبد في طاعته والفوز برضاه 
وثوابه أنه يرهبهم من سخطه وعذابه » فيمنح وقتآً وفرصاً إضافية لعل العبد يراجع فيها نفسه 
ويعود لمزاولة واجباته » فيغدق الله تعالى عليه نعمه ظاهرة وباطنة لعله يشكر ربه. فمن 
العباد من يتعظ ويحسن استغلال هذه الفرصء فيعود إلى طاعة الله تعالى والقيام بما أمره به 
ومنهم من يتمادى في غيه وفسادهء ويحسب أن هذا الإمهال الرباني هو دليل على أنه في 
منأى من عذاب الله وغضبه » فالإمهال وسيلة ذات حدين؛ يمكن أن تكون نعمة على البعض 
ونقمة على البعض الآخرء ومن ينظر إلى واقع أمتنا اليوم يجد أن كثيراً من المسلمين داخلون 
في هذه الحالة» فبعد أن نكثوا عهدهم مع الله وابتعدوا عن النهج القويم. ساروا يهتمون 
بمتاع الحية الدنيا الزائل» غير مبالين بواجباتهم الدينية تجاه الله ة ولا متذكرين عذاب 
الله يه » ومن رحمة الله 4 بعباده أنه يحذرهم عذابه وسخطه قبل أن يحل بهم العذاب ». 
وسوف نتناول في هذا المبحث الحديث عن الترهيب من سخط الله وغضبه على عبادهء 
كالترهيب من عذاب القبر » والترهيب من المرور على الصراط ء والترهيب من أخذ الكتاب 
بالشمال » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في استقامة الإنسان !"ا 
المطلب الأول: الترهيب من عذاب القبر ودوره في استقامة الإنسان 

إن الحياة التي يعيشها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الحياة الدنيا » والتني تنتهي 
بالموت » و حياة البرزخ » وهي التي تكون بعد الموت إلى قيام الساعة » والحياة الآخرة ء 
وهي التي تكون بعد قيام الناس من قبورهم » فإما إلى جنة نسأل الله من ذلك » وإما إلى نار 
والعياذ بالله » وسوف نتناول في هذا المطلب الحديث عن الترهيب من عذاب القبرء 
ونبين ما لهذا الترهيب من دور في استقامة الإنسان . 
البند الأول : الترهيب من عذاب القبر: 

لقد رهّب الله # من عذاب القبر لما فيه من الظلمة الشديدة والحساب العسير » و إن 
القبر هو أول منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا » فإن كان عمل الإنسان صالحا 
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فسوف يتنعم في قبره ؛ وإن كان غير ذلك فسوف يعذب في قبره » والذي يدل على هذا 
ما ورد عن النبي 5 أنه قال : (القبر أول منازل الآخرة فإن ينج منه فما بعده أيسر منه. 
وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه . وقال رسول الله يه والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر 


أفظع منه) !" . 


من 
-١‏ 


(01) 


(0 


والحياة في القبر إما أن تكون نعيماً » وإما أن تكون جحيماً » والقبر فيها إما روضة 
رياض الجنة » أو حفرة من حفر النيران » والذي يدل على عذاب القبر ما يلي : 
قول الله 34 عن قوم فرعون : ( النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشِيًا ويَوْمْ تقوم الساعَة 
أَدخِلوا ءال فرعن أَشدَ الْعَدَاب » (غافر:5؛) » قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : 
"وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور "(". 
وعن ابن عمر ه » أن رسول الله يك قال : ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ٠‏ وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار ‏ يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) !". 
كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى : (سَنْعَدَبْهُمْ مَرَكيْن ثم يُرَدُونَ إِلَى 
عَذَاب عظيم »2 (التوبة : 0٠١١‏ » قال أبو بكر الجزائري في تفسيره " وعيد لهم نافذ 
فيور ل اأكدانة روي ا لبافداق سعد ود فالالا مركروز مجو يفكي ايا شم ء مهن 
عذاب » ومرة في قبورهم. ثم بعد البعث يردهم إلى عذاب النار وهو العذاب 
العظيم " /“) » فقد استدل بهذه الآية كثير من السلف على عذاب القبر » وفي الصحيحين 
عن عائشة أنها سألت رسول الله عن عذاب القبر» قال : (نعم عذاب القبر حقء. 
وقال : استعيذوا بالله من عذاب القبرء وقال : إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 


سنن ابن ماجه - كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبلى - 551/5 - رقم (57517) » وقال الألباني 


حديث حسن » انظر : صحيح ابن ماجه ند 
تفسير القرآن العظيم - 857/54 . 


(؟) صحيح مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها - باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار - ١6١/8‏ - رقم (07201”) 


(5) 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - ” // 57١‏ 
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وذكر منها عذاب القبر) !'! ٠‏ وفي الصحيحين أن النبي يَِ قال: ( لقد أوحي إليّ أنكم 
تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال)!" . 

" - قال تعالى : (وإن للَذِينَ ظَلَمُوا عَدَابَا ذون ذلك ولَكِن أَكثَرَهُمْ نَا يَعلَمُونَ » (الطور : 57). 
قال السعدي في تفسيره لهذه الآية : " لما ذكر الله '#ِ عذاب الظالمين في القيامة» أخبر 
أن لهم عذابا دون عذاب يوم القيامة وذلك شامل لعذاب الدنياء بالقتل والسبي والإخراج 
من الديار» ولعذاب البرزخ والقبرء ( ولكِن أَكثَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ ) أي: فلذلك أقاموا على 
مانن حت العذافة وقدة الفا 

- وذكر النبي يه من الأسباب الموجبة لعذاب القبر ما يلي : 

أ - النميمة: وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد » بنية إفساد ذات البين !؟) . 

ب - عدم الاستنزاه من البول » هذان السببان موجبان لعذاب القبر» فقد ورد في الصحيح عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ( مر النبي يه بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول » وأما الآخر : فكان يمشي 
بالنميمة » ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة . قالوا يا 
رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) '*! . فإن العذاب 
الحلصل لهما ليس بسبب كبير في نظرهمء ولكن عند الله كبير وعظيم» ولهذا جاء في 
بعض روايات الحديث: ( أما إنه كبير ) يعني : عند الله » لكن ليس كبير في أنظار 
الناس ٠»‏ يعني : الناس الآن يستعظمون الزناء ويستعظمون الرباء ويستعظمون قتل 
النفس » ويستعظمون الخمورء لكن هذه معاصي كبيرة ويتساهلون في هذه البسيطة ٠»‏ 
وهي سبب عظيم من أسباب العذاب في القبر . 

البند الثاني : دور الترهيب من عذاب القبر في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان أن الله 2# حذّر عباده من عذاب القبر » وأ النبي ‏ كان يدعو 
ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » فإن الإنسان يحرص على النجاة من هذا العذاب » 


.)١565؟( صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب ما يستعاذ منه في الصلاة -؟ / 195 - رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف -7/17” -رقم 
)٠١5(‏ » صحيح مسلم - كتاب الكسوف - باب ما عرض على النبي ‏ في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار - ” / >“ -رقم (51١5؟).‏ 

(") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 4١8‏ . 

(5:) انظر : شرح السنة - للبغوي ١55/ ١١-‏ . 

(4) صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول - ١‏ / 5ه - رقم )5١48(‏ . 
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فإذا أراد الإنسان النجاة من عذاب القبر » فلا بد له من أن يبحث عن الأسباب المنجية من 
عذاب القبر » وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله من بين الأسباب وأنفعها " ومن أنفعها أن 
يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة » يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في 
يومه » ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين الله يخ » فينام على تلك التوبة » ويعزم على أن 
لا يعاود الذنب إذا استيقظ . ويفعل هذا كل ليلة ء فإن مات من ليلته مات على توبة » 
وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه » ويستدرك ما فاته 
وليس للعبد أنفع من هذه النومة ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله 32 » واستعمال السنن التي 
وويت حق مول اشعنة النري الا 

فإذا استقام الإنسان على طاعة الله بفعل الواجبات ٠‏ وترك المنهيات » فإنه ينجو من 
عذاب القبر » وبذلك تستقيم حياة الإنسان ويشعر بالرضا والطمأنينة » وبالتالي يستبشر 
بما عند الله من النعيم المقيم : 
المطلب الثاني: الترهيب من المرور على الصراط ودوره في استقامة الإنسان 

إنّ العلم بالآخرة وما سيحصل فيها من أهوال وكربات ؛ أمر غفل عنه بعض 

المسلمين» فأصبحوا ممن يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون؛ وإن العلم 
بكرب الصراط هو من الأمور الهامة الواجب التفكير فيه بجد والوجل من مغبته؛ إذ لا مفر 
من ولوجه والمرور عليه » وسنتحدث في هذا المطلب عن الترهيب من المرور على 
المستراظ ع :وكين ما لهذا التزهيب هن حور" في 'اليتقامة الانسناك. . 
البند الأول : الترهيب من المرور على الصراط : 

إن من أهوال يوم القيامة المرور على الصراط »ء قال الله تعالى : (وإن مُنكم 
إِنَا وَارِدُها كان على ربك حثماً مقَضِيَاً * ثُمّ ننجي الَذِينَ انتقوا وَنَدَرُ الظّالمينَ فيهًا جئيَاً» 
(مريم: ١/ا‏ -الا) , 

أقوال العلماء فى قوله تعالى : ( وإن مَنَكم إِلذَ وَارِدُها ) . 
القول الأول : دخولها فجميع الناس مؤمنهم وكافرهم يدخلونها » إلا أن النار تكون برداً 
وسلاماً على المؤمنين عند دخولهم إياها » وتكون لهيباً وسعيراً على غيرهم . 
القول الثاني : رؤيتها والقرب منها والإشراف عليها دون دخولها » كما في قوله تعالى : 
(وَلمًا وَلَمّا ورد مَاءَ مَدْينَ ...) (القصص : )١١‏ أي : أشرف عليه وقاربه . 


."9 الروح - ص‎ )١( 
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القول الثالث : ومنهم من يرى أن المراد بورودها : خصوص الكافرين » أي : أنهم وحدهم 
هم الذين يردون عليها ويدخلونها » أما المؤمنون فلا يردون عليها ولا يدخلونها » وهناك أدلة 
على ذلك أن هناك آيات قرآنية جاء فيها الورود » بمعنى الدخول » ومن هذه الآيات قوله 
تعالى: ( ولَقد أَرسلنَا موسى بِآيَاتنَا وسلطَان مين * إلى فِرْعَون وَملّنه فاتبعُوا أَمْرَ فون 
(هود : 18) ومعنى فأوردهم : فأدخلهم النارا'! » ويضاف إلى ذلك أن قوله سبحانه تعالى بعد 
هذه الآية : ( ثُمَّ نتَجّي الذين اتقوا وَنَدَْ الظالمين فيهَا جثيَاً ) قرينة قوية على أن المراد 
بقوله (وإن منكم إلا وَارِدها ) أي : داخلها سواء أكان مؤمناً أم كافراً » إلا أنه يل بنفضله 
وكرمه ينجى الذين اتقوا من حرها » ويترك الظالمين يصطلون بسعيرها !ا . 

كذلك مما يشهد بأن الورود بمعنى الدخول ءما جاء في السنة النبوية » عن أبي سمية 
قال: (اختلفنا في الورود بالبصرة:, فقال قوم: لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يدخلونها 
جميعاء ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيا » فلقيت جابر بن عبد الله فسألته 
فقال: يدخلونها جميعاء فقلت: إنا اختلفنا فذكر اختلافهم قال: فأهوى جابر بإصبعه إلى أذنه 
فقال: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله ك4 يقول:" الورود: الدخول لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن 
للنار - أو قال لجهنم - ضجيجا من بردهم؛ ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثيا "1" . 

قال سيد طنطاوي في بيان معنى الورود " وما منكم - أيها الناس أحد إلا وهو داخل 
لكان سوا أكامسلما أذ كافرا :إلا أنها تكون: يدا وشلاما على المومنيق :هذا الدخوك 
فيها كان على ربك أمراً واجباً ومحتوماً » بمقتضى حكمته الإلهية » لا بإيجاب أحد عليه" /4). 
القول الرابع : أن المراد بالورود في هذه الآية المرور على الصراط » ورجح هذا القول 
الإمام الشوكاني 7“ وغيره . 


. 755 / 7” - انظر : فتح القدير - الشوكاني‎ )١ 


) 

. 599 / ”- أضواء البيان‎ » 7757/1١ - انظر : التفسير الوسيط - لسيد طنطاوي‎ )١( 
. " وقال البيهقي رحمه الله : " هذا إسناد حسن‎ » ها/١‎ / ١ - (؟) شعب الإيمان - البيهقي‎ 
, /لاولا؟‎ 1١ التفسير الوسيط - لسيد طنطاوي‎ )4( 

(5) انظر : فتح القدير - ”537/7 . 
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القول الراجح : من خلال ما تقدم ظهر للباحث أن الأظهر والأقوى من هذه الأقوال » القول 
الرابع وهو أن المراد بالورود » المرور على الصراط » بدليل قول الله تعالى : ( ثُمَّ نتَجّي 
الذي اتَقَوا وتَدَرْ الظالمِين فِيهًا جا »|مريم :) » وعن جابر بن عبد الله يقول : 
أخبرتني أم مبشر » أنها سمعت النبي 5 يقول عند حفصة : " لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحته" قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها » فقالت 
حفصة : (وإن مِنْكُم إلا وَارِدُهَا» فقال النبي 4 » قد قال الله كك :( ثُمَّ ننَجَي الّذِين اتَقوا 
وتَدَرُْ الظّالمينَ فيها جيًا )إمريم :؟/) ". 

فأشار النبي كل إلى أن الورود لا يستلزم دخول النار » وأن النجاة من الشر 
لا يستلزم حصوله . وكذلك حال الواردين إلى النار » يمرون فوقها على الصراط ء 
ثم ينجي الله #ةِ الذين اتقوا » وهذا ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة . 

لتك يكذ المروون اعتى السو اط امم احطن كريه هرم القيامة "إن الوريكن افو أخطويها + 
ففيه من الأهوال والفزع والخوف والرعب ما لا تتحمله عقول الخلق ولا نفوسهمء 
ويدل على ذلك أمور: 
الأمر الأول : عند الصراط لا يذكر الإنسان إلا نفسه : 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت»؛ فقال رسول الله : ( ما لك 
يَا عائشة ؟ "قالَت: ذكرت التار فَبَكِيِت فهل تَذكرون أهليكم يَوْمْ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَْ رسُول الله 
صلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ:" أَما في تَنَاثِ مَوَاطِنَ قَنَا يَدْكَرٌ أَحَدَ أَحَدَا حَنَّى يَعْلَمَ أَيَخِف مِيزّانه 
م يَتقلء وعند الكتب حتى يُقال: ( هوم اقْرَءُوا كِتَابيَة ) حتى يَعلَم أن يَقعْ كتابَهُ أفي يَمينِه 
أَمْ فِي شيماله أو مِن وراء ظَهْرهء وعِند ا د 
كثيرَة وَحَسَكٌ كين يبس اللَّهُ بها من شاء من حَلْقِهِ حَتّى يَعَلَمَ أينَجُو أَمْ نا )!". 
الأمر الثاني: إشفاق الملائكة من هول الصراط وهم غير محاسبين : 

عن سَلْمَانَ الفارسي عن النبي 3 قال: ( يُوضعْ المِيزَان يَوْمْ القِيَامَةِ فلو وزنَ فيه 
السّمَاوات وَالَأرْضُْ لوسبعت, فتقول الْملائكة: يَا رب لمَن يَزِنْ هذَا ؟ فَيَقَول اللّهُ تَعَانَى: لمن 
شنت من خَلقِيء فَتَقُول المدائكة: سبْحَاتكَ ما عَبَدَنَاكَ حق عبَادَتِكَ ويُوضع الصراط مثْل حَدَ 


.)5050( رقم‎ - ١79/1 - صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أصحاب الشجرة‎ )١( 
(؟) المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - كتاب الأهوال - باب إشارة النبي #5 للمسلمين أن‎ 
. يكونوا شطر أهل الجنة - 4 / 8/اه - رقم (8417) ء وقال الحاكم : هَذَا حَديث صحيحٌ‎ 
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المُوسى فتقول الملائكة: من تجيز علَى هذا ؟ فيقول؛ من ثبنت من خلقِيء فيقول؛ مبْحَاتَكَ 
مَا عَبَدْنَاكَ حق عبَادَيكَ ) "0 , 
الأمر الثالث : وقوف النبي يه عنده للشفاعة : 
عن أنس بن مالك 4ه قال:( سألت النبي يه أن يشفع لي يوم القيامة » فقال: (أنا 

فاعل). قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: (اطلبنى أول ما تطلبني على الصراط)ء 
قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: (فاطلبنى عند الميزان)؛ قلت: فإن لم ألقك عند 
الميزان؟ قال: (فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن) !" 
الأمر الرابع: عند الصراط لا يتكلم يومئذ إلا الرسل : 

ومن شدة هوله أنه لا يتكلم عند إجازته إلا الرسل داعين الله تعالى بالسلامة لمن 
عبره من أتباعهم » حيث روى أبو هريرة أن رسول الله قال: (.... فيضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم ٠‏ فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته » ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وكلام 
الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم....) '" 

فمن هذه الأحاديث يتضح جلياً بأن نصب الصراط يعد كربا من الكرب التي 
تستوجب علينا الحرص على الأعمال التي تنجينا من هوله والمرور عليه بسلام . 
البند الثاني : دور الترهيب من المرور على الصراط في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان خطورة المرور على الصراط » وأن الملائكة تشفق من هول 
الصراط » وأنه لا يتكلم أحد عند المرور عليه » فإن الإنسان يحرص على النجاة من هذه 
الكربات والأهوال » فمن خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن الصراط 
وكرباته » تكمن خطورة المرور على الصراط في أنه على قدر عمل الإنسان سيكون قدر 
المرور عليه فالأعمال الصالحة هي التي ستحدد مقدار سرعة الإنسان في المرور علي 
الصموداظ ٠‏ فهي وقودك ومطيتك عليه؛ فعن عبد الله بن مسعود 4ه أنه قال: قال رسول الله 
يد : (يرد النَاسْ الثارَ ثم يَصدْرُون منها بأعمالهم ٠‏ فأولهم كلمح البرق » ثم كالريح » ثم 
كحْضر الفرّس - أي كجري الفرس - ثم كالراكب في رحله : ثم كشدّ الرّجْل .ثم 


- المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - كتاب الأهوال - باب ذكر وسعة الميزان‎ )١( 
رقم (88411 ) - وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ - 14 

)١(‏ سنن الترمذي - كتاب صفة القيامة - باب ما جاء في شأن الصراط - 578/54 - رقم (5959؟)ء 
وقال الترمذي هذا حديث حسن . 

("') صحيح البخاري - كتاب الآذان - باب فضل السجود - ١١٠١ / ١‏ - رقم )6١5(‏ . 
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كمشجة )!017 دافام كش برة الاعتحان الصبالكة كزية م نصوهة الأسسان معن عفتنا 
الضراط يدلام :وآن القابن بستتساوك سغاتهم :على الصتراظ تيهنا لس اشيم وتفاريت 
أعمالهم الصالحة:؛ فلماذا سيجيء الرجل يوم القيامة على الصراط فلا يستطيع السير 
إلا زحفا؟ أليس لقلة عمله. ولانتهاء وقوده الذي يدفعه إلى الأمام. ولعدم مسابقته 
في الدنيا في الخيرات ؟ بينما تراه سابق على حطام الدنيا وجاهد نفسه على ذلك؛ 
ونسي أو غفل عن الآخرة » أليس أولى بالمسلم أن يجاهد نفسه في الدنيا 
بالإكثار من الأعمال الصالحة كي يجتاز هذا الصراط بأسرع ما يمكن؟ فإنه طريق 
ليس مفروش ا بالورود والمناظر الخلابة » وإنما طريق مزلة ؛ كله كلاليب وأهوال 
وعذاب وتحريق . 

يقول القرطبي : " فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رايت الصراط و 
ع ا ا ا ا وك ل ا ل الس دن 
كلفك: أن كمقي :على الصو أظامع ضحت الك من اخطر ال لبك : سياد عدن تححدة 
الصراطء فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته » و اضطررت إلى أن 
ترفع القدم الثاني » و الخلائق بين يديك يزلون و يعثشرون » و تتناولهم زبانية النار 
بالقطاطف ىن التي 

فالإكثار من الأعمال الصالحة عموماً هي من أعظم الأسباب المنجية من النار 
والمسرعة على الصراط ء والكاشفة للظلمة التي عليه ؟ والمبادرة إلى الاستغفار من كل 
ذنب ؛ هو سبيلنا الوحيد للنجاة من هول هذا الكرب» ومن فرط في ذلك وألهته حياته عن 
أخوقه وك ياك الأمن يالكة :قم أن النددء :قال اللد هالن :+ لله تجتنبوا كبائرَ ما تتيخون 
عَنَهُ نكفر عَنكُمْ سَيّتاتِكم وندخِلكُمْ مُدَخْنًا كريمًا» (النساء : )*١‏ » فلا بد للإنسان أن يستقيم في 
حياته ع 0 لأن الاستقامة لا تتحقة الاي إذا استقام حال 
الترهيب من المرور على الصراط في استقامة الإنسان . 
المطلب الثالث : الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال ودوره في استقامة الإنسائ 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - كتاب التفسير - باب سيهلك من أمتي أهل الكتاب 
75/١‏ - رقم (73728") ء وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 
)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - 577/1١‏ . 
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دل الكتاب والسنة على أن الناس يأخذون كتبهم يوم القيامة التي هي صحائف 
أعمالهم ٠‏ فآخذ كتابه باليمين » وآخذ كتابه بالشمال من وراء ظهره » وسوف نتحدث في هذا 
المطلب عن الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في 
استقامة الإنسان . 
البند الأول : الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال ' 

لقد حذرنا الله يِنِكَ من الذنوب والمعاصي ٠‏ لأنها تؤدي بصاحبها إلى العجز عن أخذ 
الكتاب باليمين » فيضطر أصحابه إلى أخذه بشماله » وذلك نتيجة لسلوكه الذي سلكه في 


الدنيا » ويكون ذلك حصاده في الآخرة » لأن الله كنِكَ حذره من ذلك » وقد رهّب الله 4 


أخذ الكتاب بالشمال » وبيان ذلك فيما يلي: 

١‏ - قال تعالى : ( وأَمَا من أُوتِيَ كِتَابَهُ بشيماله فَيُقول يا لَتنِي لم أوت كتابيَة * ولَمْ أذر 
مَا جسابيّة * يا لَيْتَهَا كانت القاضيّة * ما أغتى عَنَي مالي * هَلَكَ ني سُلطَانِيَهُ * 
حَدُوهُ فَغْلُوهُ * ثم الْجَحِيمَ صلوةُ * ثُمّ في سلسيلّة ذَرْعْهَا سبْعُون ذراعًا فَاسلكوه *إنَه 
كَانَ لَا يُوْمنْ باللّه الْعَظِيم * ونا يَحْضْ على طَعَام المسنكين فَلَيْسَ لَه الوم هَاهنَا 
حَمِيمٌ * ونا طَعَامُ إلا من غسلين * ا يَأْكلْهُ إنَا اْخاطتون» (الحاقة : ١8‏ -0*) . 

ذكر الله 4 حال الذي أوتي كتابه بشماله » وما له من مهانة وعذاب جزاء كفرهء 
فقال تعالى : ( وَأَمًا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بشِمَاله 4 يوم القيامة » يقول بعد النظر في كتابه 

وما يلوح له فيه من السيئات ( يا لَيْتَيِي لَمْ أوت كِتَابِيَه © يتمنى لو أنه لم يعط كتابه بشماله » 

لأنه يبشر بدخول النار » ( وَلَمْ أَدْر مَا حسابيَة © » ليتنتي كنت نسياً منسياً ولم أبعث 

وأحاسب ٠‏ ( يا لَيْتَهَا كانت القاضبيّة © وكان يتمنى أن تكون الموتة التي ماتها في الدنيا 
القاطعة لحياته حتى لا يبعث بعد ذلك (''», يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى "7 مَا 
أغنى عني مَاليَه * هِلَكَ عني سلطانِيَةْ 4 أي: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله 


وبأسه + بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا مجير "(. 


. ١١١/1١5 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 
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هه 


ثم يأمن الله 8# حزكة جهدم » فيفؤل اله ## ليسم : (خذوه فقلوه) أي : فشدوه 
بالأغلال » بأن تجمع يده إلى عنقه » (ثم الجحيم صَّلوه) أي: أدخلوه » أي: لاتصلوه إلا 
للجحيم » وهي النار العظيمة ؛ ليكون الجزاء على وفق المعصية » حيث كان يتعاظم على 
الناس ٠‏ (ثم في سلسلة ذَرْعْها) أي : طولها (سبعون ذراعاً) بذراع الملك » وقيل: لا يعرف 
قدرها إلا الله » (فاسلكوه) أي : فأذخلوه فيها » وقيل : تدخل من دبره وتخرج من منخريه » 
وقيل : تدخل من قبله وتخرج من دبره 7 » (إنه كان لا يمن بالله العظيم) " تعايل 
لاستحقاق العذاب » ووصفه تعالى بالعظيم ؛ للإيذان بأنه المستحق للعظمة وحده » فمّن نسْبّها 
لنفسه استحق أعظم العقوبات ٠‏ (ولا يَخْضُ على طعام المسكين) أي : لا يحث على بذل 
طعام غيره » فضلاً عن أن يبذل ماله » وقيل : ذكر الحخض للتنبيه على أن تازك الحضن إذا 
كان بهذه المنزلة » وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع » وأن أقبح العقائد الكفر » 
وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب » وفيه أيضاً إشارة إلى أنه كان لا يؤمن بالبعث » لأن 
إطعام المساكين إنما يرجى جزاؤه يوم القيامة » فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على 
إطعامهم » وفيه دليل على عظم جُرم حرمان المساكين ؛ لأنه عطفه على الكفر » وجعله دليلاً 
عليه وقريته".!"ا 
؟ - قال تعالى : ( وَأُصحَابْ الشمّال ما أُصْحَابْ الشمّال * فِي سَمُوم وَحَمِيم * وَظل مِن 
يَحْمُوم * لا بَاردٍ ولا كريم» (الواقعة : 4١‏ - 44) » بين الله ل أصناف العذاب الذي 
سيلحق بأصحاب الشمال » فقال 34 : ( وَأَصحَابْ الشمال ما أَُصحَابْ الشمّال* فِي سَمُوم 
وحميم 4 والسموم : الريح الشديدة الحرارة التي تدخل في مسام الجسد » فكأنها السم 
القائل » والحميم : الماء الذي بلغ النهاية في الغليان » أي : هم في الآخرة مستقرون فيما 
يهلكهم من الريح الحارة » والماء الشديد الغليان ". 
وهم كذلك في ( ظل من يَحْمُومِ ) أي : دخان أسود شديد يخنق أنفاسهم » والعرب 


يقولون لكل شيء شديد السواد : أسود يحموم » مأخوذ من الشيء الأحم »؛ وهو الأسود من 
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كل قي و ونه الحنى :6ن بكوم علق ون يفعر اح متكت من انتم يوون مره نكم 
للفحم » والحُممة : الفحمة (". 

يقول ابن عاشور في تفسيره : " فوئصف ظل اليحموم بوصف خاص وهو انتفاء 
البرؤذة عنه:واتيع يوضف: حاء :وق انتفاء كوانة الذلال :عتم "فقي الضفة يقي تحاننن 
الظلال تذكير للسامعين بما حرم منه أصحاب الشمال » عسى أن يحذروا أسباب الوقوع في 
الحرمان ٠‏ ولإفادة هذا التذكير عدل عن وصف الظل بالحرارة والمضرّة إلى وصفه بنفي 
البرد ونفي الكرم "1" 

وإمّن) في قوله : ( من يَحْمُومٍ ) للبيان » إذ الظل هنا هو نفس اليحموم وتسميته ظلاً 
من ياك التهكم ينهي 11 ش 

وقوله تعالى : ( لا بَارِدٍ ولا كريم » " صفتان للظل ٠‏ أي : هذا الظل لا شيء فيه 
من البرودة التي يستروح بها من الحر » ولا شيء فيه من النفع لمن يأوي إليه ء فهاتان 
الصفتان لبيان انتفاء البرودة والنفع عنه » ومتى كان كذلك انتفت عنه صفات الظلال التي 
يحتاج إليها "141 : 

قال صاحب الكشاف : قوله تعالى : ( لآ بَارِدٍ ولا كريم © " صفتان للظل أي : هذا 
الظل لا شيء فيه من البرودة التي يستروح بها من الحر » ولا شيء فيه من النفع لمن يأوي 
إليه» ونفى لصفتي الظل عنه » يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال سماه ظلا ثم نفى عنه 
برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوي إليه من أذى الحر ؛ ليمحق ما في مدلول القفل من 
الاسترواح إليه» والمعنى : أنه ظل حار ضار ٠‏ إلا أن للنفي في نحو هذا شأنا ليس للإثبات » 
وفيه تهكم بأصحاب المشأمة ٠»‏ وأنهم لا يستأهلون الظل البارد الكريم » الذي هو لأضدادهم 
في الجن لا 
البند الثاني : دور الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان ما أعده الله 4# من الوعيد والعذاب الشديد لمن خالف أمره وانحرف 


في دنياه بالذنوب والمعاصي ٠‏ وقد بيّن 42 الأسباب التي أدت بهؤلاء الأشقياء إلى هذا 


1 


المصير الأليم والعذاب الشديد » فذكر الله 8# الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء » فقال 
: ( إِنَهُمْ كانوأ قَبْلَ ذَلكَ مُتْرَفِينَ © (الواقعة : 5؛) أي : إنهم كانوا قبل ذلك العذاب الذي 


د 


حل بهم » أي : كانوا في الدنيا (مُترفين ) أي : متنعمين » متبعين لهوى أنفسهم » وسالكين 
خطوات الشيطان » دون أن يصدهم عن ذلك صاد » أو يردعهم رادع » فألهاهم الأمل عن 
إحسان العمل» فهذا هو الترف الذي ذمهم الله عليه ؛!") 

" فالمراد بالترف هنا : بطر النعمة » وعدم شكر الله 4# عليها » والمترف : هو 
الذي يتقلب في نعم الله 4# ؛ ولكنه يستعملها في المعاصي لا في الطاعات » وفى الشرور 
لا في الخيرات » وقوله - سبحانه - : ( وكانوأ يصرُونَ علَى الحنث العظيم 4 بيان لسبب 
آخر من الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير السيئ "!"! ؛ فإن صدور المعاصي ممن 
كثرت النعم عليه أقبح القبائح » وقد وصفهم الله 4# بأنهم كانوا حريصين على حلف الأيمان 
الكاذبة » لأنّ قوله 3# : ( يُصِرُون ) يقتضي أن ذلك عادتهم والإصرار مداومة المعصية » 
ولأنَ الحنث أبلغ من الذنب لأن الذنب يطلق على الصغيرة ويدل على ذلك قولهم : بلغ 
الحنث أي : بلغ مبلغاً تلحقه فيه الكبيرة » ووصفه بالعظيم يخرج الصغائر فإنها لا 


توصيف يذلك 11 

فإذا علم الإنسان ما سيحلق به من العقوبة » فإنه سيتحرى عدم الوقوع في مثل هذه 
الأمور . ولذلك حذرنا الله يُعِِ من الوقوع في هذه المعاصي والذنوب التي تؤدي بالإنسان إلى 
هذه المهالك ٠‏ فإذا تجنب الإنسان الأسباب التي تؤدي به إلى أخذ الكتاب بالشمال » فسينجو 
من العذاب » وبذلك يستقيم سلوك الإنسان على طاعة الرحمن » ويبتعد عن طاعة الشيطان » 
ومن هنا يظهر لنا دور الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال في استقامة الإنسان . 


. 8754 انظر : تيسير الكريم الرحمن - السعدي - ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الترهيب من عذاب النار ودوره في استقامة الإنسان 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الترهيب من دركات النار . 
المطلب الثاني: الترهيب من طعام أهل النار . 
المطلب الثالث: الترهيب من شراب أهل النار . 
المطلب الرابع: الترهيب من لباس أهل النار . 
المطلب الخامس: الترهيب من لهيب النار . 


المطلب السادس: الترهيب من بكاء أهل النار وشهيقهم . 


المبحث الثاني 
الترهيب من عذاب النار ودوره في استقامة الإنسان 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين » وجعلها مقراً لأعدائه المخالفين لأمره : 
وهي عذابه الذي يعذب به » ملأها من غضبه وسخطه وأودعها أنواعاً من العذاب الذي لا 
يطاق :وخذر عبحادة منها ».وبين لهم “السبل' المنجية متها للا يكون لهم حجة بعد ذلك : 
وعلى الرغم من كل هذا التحذير من النار إلا أن البعض من الناس » ممن قل علمهم 
وقصر نظرهم على هذه الدنيا أبا إلا المخالفة والعناد والتمرد على الله 2 معصية منه 
وجهلاً ».وما نار جهثم إلا خاتمة العذاب» فكلها جحيم وشقاء وصراخ ويكاء وحسرة وعناء؛ 
لهيبها يلفح 'الوجوه؛ وماؤها يقطع الأمعاء: .ملت أغلالاً وأصفاداء وسغروت فضازت سسوادا > 
فهي الخزي الأكبر والخسران المبين » وإن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه » وتجعله 
يجود بكل أحباءه لينجو من عذاب النار 7" » وسوف نتحدث في هذا المبحث عن الترهيب 
من عذاب النار » كالترهيب من دركات النار » وطعام أهلها وشرابهم » والترهيب من لباس 
أهلها ولهيب حرها ء والترهيب من بكاء أهل النار وشهيقهم » ونبين ما لهذا الترهيب من 
دور في استقامة الإنسآن. 
المطلب الأول: الترهيب من دركات النار ودوره في استقامة الإنسان 


لقد رهّب 8 من النار ودركاتها » لشدة حرها ولهيبها » على من عصاه واتبع غير 
سبيله » لأن الله يخ يقول : ( ومن يُشاقق الرّسُول من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الْهُدى وَيَتَِعْ غَيْرَ 
سبيل الْمُؤْمِنِينَ نولّه ما تولّى ونْصلِه جِهِنَمَ وسَاءَت مصبيرًا © (النساء : )1١5‏ » وسوف نتحدث 
في هذا المطلب عن الترهيب من دركات النار » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في 
استقامنة الإنسات . 
البند الأول : الترهيب من دركات النار : 

النار متفاوتة في شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء فليست دركة واحدة » 
بل هي دركات .٠‏ وقد قال الحق تبارك وتعالى : # إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار © ( النساء : )١4‏ + والعرب تطلق: " الدرك " على كل ما تسافل؛ كما تطلق: " الدرج " 
على كل ما تقالى: + فيفالللجنة درجاك وللنان :دركات::وكلما كميت الناد فلا كلمنا عن 
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حرها » واشتد لهيبها '! » والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب » ولذلك كانوا في 
الدرك الأسفل من النارء يقول الإمام القرطبي :" أعلى الدركات جهنم » و هي مختصة 
بالعصاة من أمة محمد يل » و هي التي تخلو من أهلها فتصفق الرياح أبوابها » ثم لظى » 
ثم :الحخظمة ثم السعيو: قر سفن »نت الجحيد »قم الهاري171. 

وقد جعل الله يد النار يوم القيامة دركات ٠‏ وبيان ذلك فيما يلي 
الدركة الأولى : جهنم : 

وهي للعصاة الموحدين و هي تتجهم أي تتسعر في وجوه الرجال والنساء » قال 
تعالى :( وإِنّ جهنم لَمَوْعِدْهُمْ أَجْمَعِينَ * لها سَبْعة واب لكل بَاب مِنهُم جُزءٌ مَقملُوم» 
(الحجر :"5 » 55) . يقول ابن كثير في تفسيره ؛ " وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي جهنم 
موعد جميع من من اتبع إبليس ٠»‏ ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب ( لكل بَابٍ مِنَهُمْ جُزءً 
مَقسسُومٌ4 أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا الله 
منه » وكل يدخل من باب بحسب عمله؛ ويستقر في درك بقدر عمله" !! . 
الدركة الثانية : السعير : 

ذكرت في القرآن الكريم ستة عشر مرة » وأعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الضلال 
من الكافرين » ولأكلة أموال اليتامى » والجن » وحزب الشيطان »قال تعالى : 7.. 
مي قله سهد ال اناقل + وو م انقوس لقاع د عشم عع عبي عه 2 2 ا م وه 
ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم 
سعيرًا» ( (الإسراء :/97)» ٠»‏ وأهل الضلال من الكافرين وغيرهم ٠‏ يبعثهم الله يوم القيامة» 
ويحشرهم على وجوههمء وهم لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون» مصيرهم إلى نار جهنم 
الملتهبة» كلما سكن لهيبهاء وخمدت نارهاء زادهم الله نارًا ملتهبة متأججة ) » لذلك كان 
عقاب الكافرين عند الله # اللعنة » والسعير » قال تعالى :7 إن اللة لَعَنَ الكافرين وَأَعَدَ لَهُم 
سعيرًا 6 (الأحزاب : 14) » إن الله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا والآخرة؛ وأعدّ لهم في 
لكر نار وقد حي لحر ار عر المساكي وكين ليها دا لا يجدون وليّا يتولاهم 
ويدافع عنهم» ولا نصيرًا ينصرهم. فيخرجهم من النارء» يوم تقب وجوه الكافرين في النسار 
يقولون نادمين متحيّرين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من أهل الجنة !*) 
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وقال تعالى :0 إِنّ الذين يَأكلون أَمُوَال اليَتَامى ظلما إِنمَا يَأكلون فِي بُطُونِهِمْ نارا 
وَسيَصلون سَعيرًا »(النساء : ٠١‏ » بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يغتدون على أموال 
اليتامى» فيأخذونها بغير حقء إنما يأكلون نار تتأجَّج في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون نارا 
يقاسون حرها » وسيصلون سعيرا » والسعير هو الجمر المشتعل !! . 
الدركة الثالثة : الحطمة : 

ذكرت في القرآن مرة واحدة » وهي لكل هماز لماز مكتنز للمال » تارك للصلةة » 
وخائض في أعراض الناس ٠»‏ قال تعالى : ( وَيْل لكل هُمَرَةٍ لُمَرَةٍ * الذي جَمَعَ مَانَا وَعَدَدَهُ* 
يَحْسَبْ أن ماله أَخْلَدَهُ * كنا لَيُنبَدَنَ في الْحْطمّة * وما أذرَاك مَا الْحْظّمَةهٌ * تار الله 
الموقدة :» (البه 331 'يقول الإمنام الشقدي :في تتيرة لهذه الآينات ؛"(ويتل) 
أي: وعيد» ووبال » وشدة عذاب » ( لكل هْمَرَةٍ لمَرَةٍ ) الذي يهمز الناس بفعله ء ويلمزهم 
بقولة #فالهماق : الذي 'يطيت النانن: يطعن عليهم بالإشان» والفكل» والتسان” النذي بيهم 
بقوله » ومن صفة هذا الهماز اللمازء أنه لا هم له سوى جمع المال » وتعديده والغبطة بهء. 
وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام؛ ونحو ذلك؛ ( يَحْسَبُْ ) بجهله 
(أَنّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ) في الدنياء فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن أنه ينمي 
عمره. ولم يدر أن البخل يقصف الأعمارء ويخرب الديار» وأن البر يزيد في العمرء 
(كلا لَيُنبَدّنَ ) أي: ليطرحن ( فِي الْحْطّمَة * وما أَدْرَاكَ ما الحْطَمَةٌ ) تعظيم لهاء وتهويل 
لشأنها » ثم فسرها بقوله: ( نَانْ اللَّ الْمُوقَدَةُ ) التي وقودها الناس والحجارة (الَتِي) من شدتها 
( تَطَلِعْ عَلَى الأفندَة ) أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب "7" . 
الدركة الرابعة : لظى : 

وهي نزاعة للشوى ». الشوى : هو جلدة الرأس العليا » وكذلك نزاعة لجلدة اليد و 
الأرجل وهي لكل من كان همه الدنيا و أهل الكبر » قال تعالى : (كنًا إنَهَا الى * تَرَاعَة 
للشوى * تدعو من أَدبَرَ وتولّى ...) (المعارج : ٠١‏ -137) ءإنها جهنم تتلظى نارها وتلتهبء 
تنزع بحرها جلدة الرأس بشدة » وسائر أطراف البدنء والمعنى " أن النار تنزع الأضراف 
فلا تترك عليها لحماً ولا جلداً " ( » تنادي مَّن أعرض عن الحق في الدنياء وترك طاعة الله 
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الدركة الخامسة : سقر : 

وذكرت أربع مرات في القرآن الكريم ٠»‏ وهي للكفار الذين لا يصلون ٠‏ الذين 
لايطموق الساكية “ى الذيق يخوضون :مع الخاتضيق » 'قال قدالى: :79 ١‏ ساصلية مسق * 
وما أَدرَاكَ ما سَقر* لا تَبْقِي ولا تَرُ* لَوَاحَةٌ للبَشر* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عثر) (المدثر:ة؟-.؟ )» 
يدق انيجو اه الكافرزيو القيى لذ قصلت :2ن المطاتايف اندو القها زفوة ادرو و لمن فته 
ذمهم الله 8# : وهذا جزاء كل من عانئد الحق ونابذه» أن له الخزي في الدنياء والعذاب في 
الآخرة » " ثم عظم 2# من شأن سقر » فقال تعالى : ( وما أدرَاك ما سَقَرٌ » أي شيء يدريك 
نا هي ونا شانها © فنا عطينة: نا شقن ولااقان) آي لعفي لهم والا قا بسصها بن 
تأتي على الكل ٠‏ الَوَاحَةٌ للببشر) أي تحرق الجلود وتسودهاء والبشر جمع بشرة أي الجلدة » 
ومن ذلك سمي الآدميون بشراً لأن بشرتهم مكشوفة ليست مستورة بوبر ولا صوف ولا شعر 
ولا ريش" "١‏ ء ثم ذكر الله 2# أن الذي يتولى أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب » تسعة 
طدين ملكا فق الزيانية الفاغ 
الدركة السادسة : الجحيم : 


وذكرت في القرآن الكريم ستة وعشرين مرة » وهي : للذي في قلبه مرض » 
والظالم الطاغي ؛ والمنافقين ٠‏ و الجمرة في هذه الدركة كالجبال » و يوجد بها شجرة 
الزقوم :+ قال تعالى : ( والذين كقروا وكدَبُوا بآيَاتنا أوّنك أصْحَابْ الجحيم »الماندة: ٠‏ 0 
والغيرق هدو وخدانجة الله "الدالة على الخق المبيوة وكدو ااواذلةه "لدي حا يقويوما الرسمل: 
هم أهل النار الملازمون لها » يقول الإمام الشوكاني : " التكذيب بالآيات كفر فهو من باب 
عطف الخاص على العام » والجحيم : النار الشديدة الإيقاد ويقال جحم فلان النار ؛ إذا 
شدد إيقادها " !'! » وكذلك توعد الله 4# بالعذاب الشديد الطغاة الظالمين » فقال 2 : ١‏ قَأمَا 
من طغى * وآثَرَ الحيّاة الدنيَا * فإِنَ الجَحِيمَ هي الْمَأوَى 4 (النازعات :57  )*4-‏ يقول 
السعدي :" ( فَأمًا مَنْ طغى ) أي: جاوز الحدء بأن تجرأ على المعاصي الكبار؛ ولم يقتتصر 
على ما حده الله .( وَآشْرَ الحَيّاة الدُنيَا ) على الآخرة فصار سعيه لهاء ووقته مستغرقا في 
حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة وترك العمل لها . ( فَإِنَ الْجَحِيمَ هِي المأوَى ) لهء أي: 
المقر والمسكن " !". 
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الدركة السابعة ؛ الهاوية : 

وهي أسفل دركة في النار ٠‏ أهلها : المنافقين كلهم » قال الله تعالى :7 إن المُتَافِقِينَ 
فِي الدرك الأسقل مِن التار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا »(النساء : 140) + أي : في الطبقة السفلى 
في قعر جهنم ؛ لأنهم أخبث الكفرة » حيث ضموا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وخداع 
المسلفين ا 

وقال تعالى: (وَأَمّا مَنْ حقت موازينة * فَأْمّهُ هاويّة * وما أذراك مَا هيه * تار 
افيه © الفؤفة 0:2 يفوك الطبردى :؟اوأما بق خف ؤذق حدتاته: فماواموميبيقنه 
الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم " !" . 
البند الثاني : دور الترهيب من دركات النار في استقامة الإنسان : 

لما يعلد :الإنساق أن :الجنة دريجات: +وآن الناز فزكات يعضبها أشد هذايا مق فحص + 
وكل دركة من دركات النار لها أصحابها » وهم متفاوتون في العذاب » ففي الحديث عن 
النبي يِةِ قال عن أهل النار: ( إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه إلى 
حجزته (", ومنهم من تأخذه إلى عنقه ) /“) » فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار » فإن 
الإنسان يحرص على الاستقامة على طاعة ربه حتى ينجو من هذه الكربات العظيمة » وينجو 
من العذاب الشديد الذي أعده الله 4# لمن عصاه وخالف أمره » يقول 4# بعد أن تحدث عن 
الطغاة ومصيرهم ٠‏ ( وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ ربّه ونَهى النَفْسَ عن الْهُوى * فَإِنَّ الْجَنَةَ هي 
المَأُوَى »االنازعات : )4١ ١ ١٠‏ » ذكر 4# حال السعداء فقال تعالى : ( وَأَمًا مَنْ خاف مَقَامَ 
ربه وتهى النفس عن الهوى * فَإنَ الجنة هئ المأوَى »© فإن هذين الوصفين مضادات 
للوصفين اللذين وصف الله أهل النار بهما » فقوله : (وَأَمًا مَنْ خاف مَقَامَ ربه4 ضد قوله : 
( فَأَمَا مّن طفى »4 النازعات:") وقوله : ( وتهى النفس عن الهوى 4 ضد قوله : (وَءَائَرَ 
الْحَيّواة الدّنِيًا 4 (النازعات : ") وإن الخوف من الله » لا بد وأن يكون مسبوقاً بالعلم بالله » 
ولما كان الخوف من الله هو السبب المعين لدفع الهوى » قدم العلة على المعلول /*! » يقول 
ابن كثير : ( وما مَنْ خاف مَقَامَ ربه4 أي خاف القيام بين يدي الله كِكَ » وخاف حكم الله 
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فيه » ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى طاعة مولاها ٠‏ فإن الجنة هئ المأوى4 أي منقلبه 
ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء " !"! . 

فإذا حقق الإنسان الخوف من الله يي في السر والعلن » ونهى نفسه عن اتباع الهموى 
والظن السيئ » فيستقيم الإنسان على طاعة ربه » وينجو من النار ودركاتها » ومن هنا يظهر 
لنا دور الترهيب من دركات النار في استقامة الإنسان . 
المطلب الثاني: الترهيب من طعام أهل النار ودوره في استقامة الإنسان 

تحدث القرآن الكريم عن أنواع عديدة ومتنوعة من عذاب الكفار يوم القيامة.» ومن 
جملة أنواع العذاب التي ذكرها #ِ في حق أهل الكفر والعناد» طعام خاص بأهل النارء 
يأكلونه اضطرارا؛ ليسدوا به جوعتهم. فينالهم من ذلك الطعام عذاب أشد إيلاماً من ألم 
الجوع » وسوف نتناول في هذا المطلب الحديث عن الترهيب من طعام أهل النار » ونبين 
ما لهذا الترهيب من دور في استقامة الإنسان . 
البند الأول : الترهيب من طعام أهل النار : 

ذكر القرآن الكريم أربعة أنواع من الطعام لأهل النار » وبيان ذلك فيما يلي : 
أولاً : الزقوم : 

قال تعالى : ( إِنّ شجرت الرّقوم * طَعَام الأِيم * كالْمُهل يَغلِي في الْبُضُون * 
كغْلي الحميم» (الدخان : "؛ - 41) » وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد 
لكراهتها ونتنها » وهي ثمرة شجرة كريهة الطّعم جداًل'! والمعنى : إنكم أيها الضالون عن 
الحق ٠»‏ المكذبون بالبعث والجزاء » لاكلون يوم القيامة من شجر . هو شجر الزقوم ء 
الذي هو أخبث الشجر وأبشعه » وقال 34 : ( فَإِنَهُمْ لَاكِلُون مها فَمَالئُون منْها الَبَضُونَ » 
(الصافات : 15) أي : فمالئون من هذه الشجرة الخبيثة بطونكم » لشدة الجوع الذى حل بكم ء 
وجاء الضمير مؤنثا في قوله ' ( مِنهَا ) لأن الشجر هنا بمعنى الشجرة » أو لأن ضمائر 
الجمع لغير العاقل تأتى مؤنثة في الغالب" (". 

وقد وصف الله 8# شجرة الزقوم في القرآن الكريم » فقال تعالى : ( أذلك خيْرٌ نزّلا 
أَمْ شجرَةٌ الّقوم * إِنَا جَعلنَاهَا فِتنَةَ للظالمين * إِنَهَا شَجِرَةٌ تَخرْج في أُصْل الْجَحِيم * 
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طلعْهَا كأنَهُ رْعْوسَ الشيّاطين * فَإِنَهُمْ لاكلون منها فَمَالنون منها البُطُونَ * ثم إن لهم 
عَلَيْهَا تشوبًا من حميم * ثم إنّ مَرْجِعَهُمْ لَإلَى الجحِيم »© (الصافت : ١‏ -18) » يقول الألوسي 
في تفسيرء :" [ إِنَا جعلناها قتنة للظالمين ) محنة وعذباً لهم في الآخرة وابتلاء في الذنيا > 
فإنهم سمعوا أنها في النار » قالوا كيف يمكن ذلك ؟ والنار تحرق الشجر ؛ وكذا قال 
أبو جهل » ثم قال استخفافاً بأمرها لا إنكاراً للمدلول اللغوي : والله ما نعلم الزقوم إلا التمر 
والزبد فتزقمواء ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويتلذذ بها » أقدر 
على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق ٠»‏ فالنار لا تحرق إلا بإذنه" (". 

وقد صور لنا الرسول #ةِ فظاعة وشناعة الزقوم » فقال : (قال رسول الله #6 لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن 
يكون طعامه) !' , 
ثانياً : الغسلين : 

صديد أهل النار » قال تعالى: (فَلَيْسَ لَهُ الَيَوْمَ هَاهنا حَمِيمٌ * ونا طَمَامٌ إِنَا مِن 
غسلين * ا يَأكلْه إلا الخاطئون»الحاقة:ه؟-5©) » يقول أبو بكر الجزائري في تفسيره : 
"أخبر تعالى عن حال هذا الكافر الشقي في جهنم » فقال : ( ليْس لَه الِيَوْمَ هَاهنَا) أي في 
جهنم [حَمِيمٌ) أي صديق أو قريب ينتفع به فيدفع عنه العذاب أو يخففه » (ولا طعَامٌ إللامن 
غِسلِين) أي : وليس له طعام يأكله إلا من طعام الغسلين » الذي هو صديد أهل النار فإنهم 
عندما يأكلون الغسلين » يكون كالمسهل في بطونهم فيخرج كل ما في بطونهم » وذلك هو 
الغسلين الذي يأكلونه » ذلك الغسلين الذي لا يأكله إلا الخاطئون ٠‏ أي الذين ارتكبوا خطيئفة 
الكفر والعياذ بالله تعالى " ). 
ثالثاً : الضريع : 

قال تعالى: ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَام إل من ضريع * ذا يُسْمِنْ ونا يعي مِن ججوع» 
(الغاشية : 5 » ») » إن المقصود من الطعام عد ار نادي حو فنا دي بوروز ل ده 
ألمه» وإما أن يسمن بدنه من الهزال ٠‏ ولكن هذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين: 
بل هو.ظعمام الضريع الذي هو في غلية المزارة والنثن والخسة ».والضريع : نبت ذو 


. ١7١ / ١ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
سنن الترمذي - كتاب صفة النار - باب صفة شراب أهل النار - 5 / 75 - رقم (581؛) » وقال‎ )١؟(‎ 


(؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - 5 / 556 . 


- ١ -/اة‎ 


قوك لاعف والاردى كسببيه لزيا الأنحيزق :]13 كان رطها قاذ يدن فهو الكبريع + 
لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه » وهو سم قاتل » وهو أخبث الطعام وأشنعه على هذا 
قال غامة المفشرين 1 

وإن المتأمل في قوله © : ( ولا طَعَامٌ إلا مِن غسلين » . وقوله : ( لَيْس لَهُمْ 
طَعَامٌ إِنَا من ضريع » ؛ يجد أن كل آية منهما حصرت طعام أهل النار بنوع 
غير النوع الآخر؛ فذكرت الآية الأولى أن الكافر لا طعام له يوم القيامة إإِنَامِنْ 
غِسْلِين) » وذكرت الآية الثانية أن الكافر لا طعام له يوم القيامة إإِنَا مِن 


ضريع) » وهذا الحصر في كلا الآيتين قد يفهم منه البعض أن فيه تعارضا 
وتناقضاً؛ ودفعاً لما قد يُفهم من تعارض بين الآيتينء فإننا نبين وجه 
التوفيق والجمع بينهما ٠‏ في أن الضريع يختلف عن الغسلين » وإن العذاب يوم القيامة 
ألوان وأشكال » والمعذبون طبقات ودرجات ؛ والنار دركات » فمنهم من لا طعام 
له( إلامن غسلين ) » ومنهم من لا طعام له ( إلا من ضريع ) . ومنهم من لا طعام 
له إلا ( الزقوم ) (الصافات:؟>)؛ ويرشد لهذا التنوع في العذاب قوله تعالى في وصف 
النار: ( لَهَا سَبْعَة أَبْوَاب لكل بَاب مِنْهُمْ جْرْءٌ مَقْمُومٌ » (الحبر:؛؛) » فكل باب من هذه 
الأسواب الختضن يتريسق مسن اهمال" الذان > وكل وابددين هه الأبواه ذ لعلة تعزن لبا 
في داخل الباب الآخرء فإذا تعددت الأبواب » وتنوعت المقامات » دل ذلك على تنوع 
أنواع العذاب 17 . 

وعلى ضوء ما تقدم من تلك التوجيهات » يتبين أن لا تعارض بين هاتين الآيتين» بل 
هما متوافقتان غاية الوفاق؛ وصدق الله حيث يقول: ( ... وَل كان من عند غيْر الله 
لوجَدوا فيه اختنَافًا كثيرًا > (النساء:؟2) . 
رابعاً : أكل النار : 

وهي للذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » قال تعالى: ( إن الذِينَ يَأكلون أموال 
اليتَامَى ظلما إِنمَا َأكلون فِي بُطُونِهمْ نارًا وَسسَيَصلون سعيرًا » (النساء : 0٠١‏ . يقول الإمام 
الرازي في تفسيره * إنهم في الآخرة يأكلون النار لأكلهم في الدنيا الحراه " (". 
وقال تعالى: ( إن الَّذِينَ يكتمُونَ ما أَنْرَل اللّهُ من الكتاب ويشترون به تَمَنَا قَلِينَا أولنك ما 
)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ٠١‏ / 55 » تيسير الكريم الرحمن - ص١17‏ . 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي "١ / ٠٠-‏ » مفاتيح الغيب - الرازى - 5774/١‏ . 


(") مفاتيح الغيب - 5 / 54. 


-١ -م/ة‎ 


يَأَكلُونَ في بُطونِهم إِلَا الثَارَ ... » (البقرة : 174) » يقول السعدي في تفسيره : " هذا وعيد 
شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله » من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله» أن يبينوه 
للناس ولا يكتموهء فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي» ونبذ أمر الله » فأولتك: ( ما يَأكلون 
فِي بُطُونِهِمْ إلا الَارَ ) " 7" . 
البند الثاني : دور الترهيب من طعام أهل النار في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإندنان جزاء وعقاب من يأكلون الحرام » وما أعد الله # لهم من 
أنواع الأطعمة في نار جهنم ء من الزقوم ٠‏ والضريع » والغسلين » وأكل النار » 
فإنه يحرص كل الحرص على تخليص نفسه من هذه المحرمات حتى لا يلحق 
به هذا العذاب » ولا يأكل من هذا الطعام » فكثير من المسلمين في هذه الأوقات يتغذون 
على الحرام » ويأكلون الحرام » ويتوجه ون إلى الله 4# بالدعاء » فأنى يغفر لهم ء 

عن أبى هريرة ده » قال : قال رسول الله يه : ( أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 

طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال تعالى : 7 يا أَيُهَا الرسُل 
و ا ار موه 00 
( يا أَيْهَا الذين آمنُوا كلوا من طَيْبَاتِ ما رزقتاكم» (البقرة : *17) » ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر » أشعث أغبر », يمد يديه إلى السماء . يارب .يارب. ومطعمه حرمء 
ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذى بالحرام » فأنى يستجاب لذلك) /' . فإن 
الاستقامة في الدنيا تقودنا إلى الفوز والفلاح والنجاة من النارء قال تعالى : 
( كل تفس ذَائقَة المَوت وَإِنَمَا تُوفن أجوركم يَوْمَ القيَامَة فَمَنْ ُخزح عن الثار 
وأذخِل الْجِنة فَقَدْ فَارَ وما الْحيّاةَ الدنيَا إِنَا مَتَاعٌ الْغرُور» (آل عمران : 185) . 
المطلب الثالث: الترهيب من شراب أهل النار ودوره في استقامة الإنسان 

ذكر الله #ةِ في كتابه العزيز . أنواع الشراب الذي ينتتضر من 
خالف أمره من الكافرين المعاندين . وسوف نتحدث في هذا المطلب عن 
الترهيب من شراب أهل النار » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في استقامة 
الإنسان . 


.85” تيسير الكريم الرحمن - ص‎ )١( 
,) (؟) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب - "رهم - رقم (9؟؟ أ‎ 
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البند الأول : الترهيب من شراب أهل النار : 
الأول : الحميم : 

وهو الماء الحار الذي تناهى حره ء قال تعالى : ( وَمنُّقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطْعَ 
أْمْعَاءهُمْ 4 (محمد : )١1١‏ » والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم يذاب بهذا الحميم ما في 
بطونهم وتسيل أمعاؤهم وتتناثر جلودهم !'! . 
الثاني : الغساق : 

قال تعالى : ( هذا فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعْسّاق4 (ص :57) » والحميم الماء الحار 
المحرق » والغساق : ما سال من جلود ولحوم وفروج الزناة من أهل النار » كالقيح 
وغيره 
الثالث : الصديد : 

وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده » قال تعالى : ( من ورائه جَهِنَمْ وَيسْقَى من 
مَاءِ صديد * يَتَجَرَعْهُ ونا ياد يُسِيغَهُ ويأتيه الموؤت من كل مكان وما هو بِمَيْتِ ومن 
ورائه عَدَابْ عَلِيظ » (إيراهيم : 15 )١17٠‏ يقول مجاهد 03 وايش مق ماء مدي يحي 
القيح والدم "!؟! » أي يُسقي الكافر يوم القيامة من ماء صديد شديد النتانة والكثافة فيتجرعه 
ولا يكاد يبتلعه من شدة نتانته وكثافته » والصديد ما يسيل من جلود الكفار من القيح والدم » 
( يتجرَّعه) : يتكلف جرعه » إولا يكاد يُسيغه) أي : لا يقارب أن يُسيغه » أي : يبتلعه 
بصعوبة فكيف يُسيغه » بل يتكلف به ويطول عذابه ثم يبتلعه!”! . 

يقول الماوردي : " ويسقى من ماء صديد فيه وجهان : 

أحدهما : من ماء مثل الصديد كما يقال للرجل الشجاع أسد » أي مثل الأسد . 


والآخر : من ماء كرهته تصد عنه » فيكون السنففة هنا كود ا تون الح 1 


. 558 / ”- انظر : فتح القدير - الشوكاني‎ )١( 

.451 / 5 - انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري‎ )١( 

(؟) مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج المخزومي » مولاهم المكى المقرى المفسر الحافظ » تابعي جليل » 
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(5) انظر : البحر المديد - الإدريسي -" /505 . 

(؟) النكت والعيون - " ,١78/‏ 


اك 


الرابع : المهل : 

قال تعالى : ( وإن يَستَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كالمُهل يَشوي الْؤْجُوهَ بئس الشرَابْ 
وسَاءت مُرْتَققَا © (الكيف : )١5‏ » وحينما يصب عليهم العطش » يستغيثون فيغاثون بماء 
كالمهل » وهو الذي قد انتهى حره » فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم . 
التي قد سقطت عنها الجلود » وقد وصف الله 2# هذا الشراب بصفات ذميمة منها قوله 
تعالى : ( بئس الشراب4 (لكهف : )١5‏ أي بئس هذا الشراب ؛ كما قال في الآية الأخرى 
(وَسُقوا ماء حميماً فَقَطّعَ أَمْعَاءهُمْ 6 (محمد : )3١‏ » فهو يقطع الأمعاء من شدة حرارته » 
وقال 4 : ( وساءت مُرتفقا4 أي وساءت النار منزلاً للارتفاق (". 
البند الثاني : دور الترهيب من شراب أهل النار في استقامة الإنسان : 

أخبر الله 4# عن أنواع الشراب الذي يشربه أهل النار » بسبب كفرهم وجحودهم ». 
من الحميم » والغساق » والصديد » والمهل » وأن هذا الشراب يقطع أمعائهم » ولا يستطيعون 
شربه بسبب نتانته وقبح طعمه؛ ولما يعلم الإنسان أن هذا جزاء المخالف والمعاند والفاجر 
الكافرء فإنه يحرص على الاستقامة في الدنيا على الطاعة » والبعد عن المعصية » كي ينجو 
من هذا العذاب الذي أعده الله 3# للكافر » فلا بد للإنسان أن يتذكر مخافة الله سبحانه وتعالى 
ويخشى عذابه » ويرجو رحمته » كي ينجو من هذه الأهوال ٠‏ يقول ابن القيم رحمه الله : 
"فإذا قام :بقلب الغيد هذا الشاهد + اتخلع من الذدؤب والمعاصئ ©“واتباع البشهوات:+ ولبسن 
ثياب الخوف والحذر » وأخصب قلبه من مطر أجفانه » وهان عليه كل مصيبة تصيبه في 
غير دينه وقلبه " /" 

ولا بد للإنسان أن يتذكر ما أعده الله 'ِ من شراب للمتقين في الجنة » قال تعالى : 
( مَل الجنة التي وعد المتقُون فيها نهار من مَاء غَيْرٍ آمن وأَنْهارٌ من لَبَن لَم يَتَعيِرٌ 
طَعْمَهُ وأَنْهَارٌ من حَمْر لَذَةٍ للشاربين وَأَنْهَارٌ من عسل مُصفى ولَهُمْ فيهًا من كل الثَّمَرَاتِ 
وَمَغْفِرَة مِنْ رَبّهِمْ ...© (محمد : )٠١‏ . 
المطلب الرابع: الترهيب من لباس أهل النار ودوره في استقامة الإنسان 

ذكر الله 4 في كتابه العزيز لباس أهل النار » وسوف نتحدث في هذا المطلب عن 
الترهيب من لباس أهل النار » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في استقامة الإنسان . 


.79/١7؟- انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 
. 50١ / ”- مدارج السالكين‎ )١( 


- ١هز-‎ 


البند الأول : الترهيب من لباس أهل النار : 

أخبر الحق ة أنه يفصل لأهل النار ثياباً من نار » قال تعالى : ( فَالَذِينَ كَقَرُوا 
طعت لَهُمْ ثاب من تارٍ يُصَبُ من قوق رُءُوسيهم الْحَمِيمْ * يُصْهَرُ به مَافِي بُطُونِهم 
والجلود * ولهُم كفا 0 بدي (الحج : )5١- ١5‏ » فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في 
هيئة ثياب جُعلت لهم من نار » وليس شيء من الآنية أحمى وأشد حرا منها يلتسونهاء 
وفصلت لهم ثياب على قدر أجسامهم فتشوي أجسادهم؛ ويُصبُ على رؤوسهم الماء المتتاهي 
في حره؛ ويَنزل إلى أجوافهم فيذيب ما فيهاء حتى ينفذ إلى جل ودهم فيشويها فتسقط » 
وتضربهم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديدء كلما حاولوا الخروج من النار لشدة 
غمّهم وكربهم أعيدوا للعذاب فيهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق !" . 

وقال تعالى : ( وتَرَى الْمُجْرِمِين يَوْمَذْ مُقَرَتِينَ فِي الأُصقادٍ * سَرَابِيلهُمْ من قَطِرَان 
وَتَعْشَى وجُوهَهُمْ النارٌ © (إيراهيم : 44 ١‏ 0) » بيّن 8# ما سيحل بالمجرمين يوم القيامة من 
عذاب عنيف مهين يناسب إجرامهم وكفرهم » فقال تعالى : ( وترى المجرمين يَومَتذٍ 
مُقَرَتِينَ في الأُصقاد 4 , وقوله ( مُقَرَتِينَ ) جمع مقرن » أي مشدودة أيديهم وأرجلهم إلى 
رقابهم به .(الأصقاد) : جمع صفد بمعنى القيود - بفتح الفاء - وهو القيد الذي يوضع في 
الرجل » أو الغل - بضم الغين - الذي تضم به اليد والرجل إلى العنق » والمعنى " أن الكفار 
يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل " ("! ٠‏ ( سَرَابيَهُمْ من قَطِرَان © السرابيل 
جمع سربال وهو القميص » والقطران أسود اللون منتن الريح شديد الاشتعال » تطلى به 
جلود أهل النار حتى يصير ذلك الطلي كالسرابيل » وهي القمص فيحصل بسببها أنواع من 
العذاب » لذع القطران وحرقته » وإسراع النار في جلودهم » واللون الأسود على جلودهم . 
ونتن الريح » و هناك تفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين '! . 
البند الثاني : دور الترهيب من لباس أهل النار في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان أن الله :3 أعد لباساً لأهل النار وهو ثياب من النار » وسرابيل 
من قطران » فإن الإنسان يحرص على مراقبة نفسه من الوقوع في المحرمات » التي 
تكون سبباً في عذابه » فإذا أراد الإنسان النجاة من النار ولباس أهلها » فلا بد له من 
أن يستقيم على طاعة الله في حياته الدنيا » وألا يتمسك بمتاع الدنيا الزائل » يقول ابن 


. 555 / " انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري‎ )١( 
. 77/5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - تفسير الشنقيطي‎ )١( 
, ”"9/ 5- (؟) انظر : تفسير البغوي‎ 


- ١ لاه‎ 


القيم " ولما أخبر عباده عن آفات هذه الدار » دعا عباده إلى دار السلام » التي سلمت من 
الشغير. + والاسقحالة + والزوال:© والقناء »وهم عياده بالدعوة اليها عدلا حصن سن شباء 
بالهداية إلى طريقها فضلا" !! . 

قال تعالى :( واللّهُ يدعو إِلَى دار السّلام وَيَهْدِي من يَشَاءْ إلى صبراط مُستقيم» 
(يونس : 5؟) » يقول السعدي في تفسيره لهذه الآية :" عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار 
الشاام :والح على ذلك بالتر هينه ديا وخهن بالهداية من شاه انتكالاطحه زإقتطفاءة:: 
فهذا فضله وإحسانه» والله يختص برحمته من يشاءء وذلك عدله وحكمته» وليس لأحد عليه 
حجة بعد البيان والرسلء وسمى الله الجنة "دار السلام" لسلامتها من جميع الآفات والنقائص» 
ولك كنال يدها رجفا دو اقفن وله و ا يا 
المطلب الخامسن: الترهيب من لهيب النار ودوره في استقامة الإنسان 

حذر الله 5 عباده من النار ولهيبها » ووصف لهم ذلك في كتابه العزيز . وسوف 
نتعرف في هذا المطلب عن الترهيب من لهيب النار » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في 
اتقامة فياك 
البند الأول : الترهيب من لهيب النار : 

قال تعالى : (انَطَلِقوا إِلَى ظل ذي تَنَاثْ شعب * ذا ظليل ونا يُعْنِي مِن اللَّهَب * إِنَهَا 
تَرْمِي بشرر كالقصر * كأنَهُ جمالّت صفْرٌ © (المرسلات :75-0 ؛ يقول القرطبي في 
عير :17 مر يقال لفان سيو دو العذاليه يعني انان الله لاه قترها حناكا + [اتطلفدوا 
إِلَى ظل) أي : دخان (ذي ثَلاثْ شعب شعب) يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب » 
وكذلك شآن الدكاق العظيم: إذا ارشع تدعب ٠‏ كر روضف"الكان ففال :لا ظليطل) أي انيت 
كالظل الذي يقي حر الشمس إولا يُغْنِي مِن اللَهَب) أي لا يدفع من لهب جهنم شيا . 
واللهب : ما يعلو على النار إذ اضطرمت » من أحمر وأصفر وأخضر" ' , 

ثم ذكر شرر النارء الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها » فقال تعالى : 
( وان شرن عالقمتر 4 الفترى :«والمدضةة شررف» والشراز: :واحدظة اشرارة »وهنو 
ذا تطاين هر اذك في كل ير اي العاف مق شرووك ارك زا تحمياةة مين ايحسفت : 
والقصر البناء العالي !؟) 


.١55/١- عدة الصابرين‎ )١( 

."57 تيسير الكريم الرحمن - ص‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن -059/؟5١.‏ 

(:) انظر : لباب التأويل في معاني التنزيل لا //ا9١,‏ 


- ١ لاه‎ 


يقول الإمام الطبري : " قال الله 3# : ( بشرر كالقصر » ولم يقل كالقصورء والشرر 
جمع؛ كما قيل: ( سَيُهْرَمْ الْجَمْعْ وَيُولُونَ الدَبْرَ © ولم يقل الأدبارء لأن الدبر بمعنى الأدبارء 
وفعل ذلك توفيقاً بين رعوس الآيات ومقاطع الكلام » لأن العرب تفعل ذلك كذلك: وبلسانها 
نزل القرآن ٠‏ وقيل: كالقصرء ومعنى الكلام: كعظم القصرء كما فيل ( تَدُورٌ أَعَيْنَهُمْ كَالُذِي 
يُغشى عَلَيْهِ مِنَ المت 4 ولم يقل: كعيون الذي يغشى عليه؛ لأن المراد في التشبيه الفعل 
لذ ع1 

وقند حذن التبى: لمق الناز _وقكة حوها عن اسن بن همالك كان + قال رسكو لالد 
: ( يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ فى النار صبغة » ثم يقال 
يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول لا والله يا رب ) !ا . 

ثم ذكر 4 » سوء مصير الكافرين ٠‏ فقال تعالى: ( تلفح وُجُوهَهُمْ الَارُ وَهُم فيهًا 
كالخون 4 (المؤمنون : )٠١5‏ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم » حتى تصيب أعضاءهم » 
ويتقطع لهبها عن وجوههم ٠‏ ( وَهُمْ فِيهًا كالخُون »© والكالح : هو الذي تقلصت شفتاه حتى 
بدت أسنانه » ومن شدة لهيب النار »عبست وجوههمء. وقلصت ثفاههم » وهذا كله جزاء على 
أعمالهم في الدنيا (". 
البند الثاني : دور الترهيب من لهيب النار في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان أن الله 8# أعد لمن عصاه نار ملتهبة » تلظلى لا يصلاها إلا 
الأشقى » وهذه النار تختلف عن نار الدنيا في شكلها وخصائها » فحرها شديد » فهي تشوي 
الوجوه والأبدان وتلفحها » وقعرها بعيد » فهي دركات » فإن الإنسان يسعى لصلاح آخرته » 
وذلك بصلاح حاله في الدنيا » ولا ينجو الإنسان من عذاب النار إلا إذا استقام في الدنيا : 
وَعَمَل الضبالخات من الآعنال:وتكون النجاة مق الدان بالإيمان و العمل الضالة» لذلك تجسد 
المؤمنين يتوسلون إلى الله 3# بإيمانهم كي يخلصهم من النار وعذابها © » قال تعالى : 
( الذين يلون ربّنَا إِننَا آمنا فَاغْفِرْ لَنَا ذَنُوبتَا وقِنَا عَذَابْ الثّار) (آل عمران : 15) » ومما يقي 
العبد من النار استجارة العبد بالله من النار » قال تعالى : ( وَالَذِينَ يَقُولُونَ ربّنَا اصرف عَنَا 


. ١359/55 - جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب صفة الجنة والنار - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار 7 / ١75‏ رقم 
(كككلا), 

(؟) انظر : تيسير الكريم الرحمن - السعدي - ص55 » أضواء البيان - الشنقيطي - ه / /اه". 

(:) انظر : الجنة والنار - عمر الأشقر - ص8١٠‏ . 


- ١ 5ه‎ 


عَدَابَ جِهِنَمَ إن عَذَابَهَا كان غرَامًا * إِنّهَا سَاءت مسرا وَمُقَامَا » | الفرقان : 35258) 2 
يقول السعدي في تفسيره " ( وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اضرف عنَا عَذَابَ جِهِنمَ © أي: ادفعه عنا 
بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب ٠‏ ( إن عَذَابَهَا كان غرَاما » 
أي: ملازماً لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه » ( إِنَهَا ساءت ستَقَرا وَمْقَامَا © وهذا 
منهم على وجه التضرع لربهم؛ وبيان شدة حاجتهم إليه » وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا 
العذاب » وليتذكروا منة الله عليهم» فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها 
ويشتد الفرح بصرفها!". 

فعلى الإنسان أن يعمل على إبعاد نفسه وأهله ومن ولي أمره عن نار الآخرة » حتى 
ينجو من العذاب ويفوز بالثواب والجنة. 
المطلب السادس: الترهيب من بكاء أهل النار وشهيقهم ودوره في استقامة الإنسان 

أخبر 42 أن أهل النار يبكون من شدة حر النار ولهيبها » ولهم في هذا البكاء شفهيق 
وزفير دلالة على هول الموقف وكربته » وسوف نتحدث في هذا المطلب عن الترهيب من 
بكاء النار » ونبين ما لهذا الترهيب من دور في استقامة الإنسان . 
البند الأول : الترهيب من بكاء أهل النار وشهيقهم : 

قال تعالى: ( فَلِيَضحكوا قَلِينَا وليبكوا كثيرَا جِزَاء بمّا كانوا يكسيبُون »التوبة : 35) » 
هذا إخبار عما يؤول إليه حال المنافقين في الدنيا والآخرة » أي : سيضحكون قليلاً » ويبكون 
كثيراً ؛ لما يرون من سوء العاقبة ' وأتى به على صيغة الأمر ؛ للدلالة على أنه حَتمٌ واجب 
وقوع" (' ٠‏ ومعنى الآية أنهم وإن فرحوا وضحكوا في عمرهم فهذا قليل »ء لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » ومتاعها زائل ٠‏ وأما حزنهم وبكاؤهم في الآخرة ؛ فكثير لأنه عقاب دائم 
لا ينقطع والمنقطع بالنسبة إلى الدائم قليل !"! , 

وقد وصف الله يك حال الأشقياء في النار وهم يعذبون فيها » بأن لهم شهيقاً وزفيزاً » 
قال تعالى : ( فَأمًا الَذِينَ شقوا فَفِي النار لَهُمْ فيهًا زفي وشهيق * خالدين فيها مَا دَامَتِ 
السّمَاوَات وَالأَرْض إِنَا مَا شاء ربْك إِنَ ربّك فَعَالَ لما يُرِيدُ » (هود :007:0)ء فأما 
الذين كان نصيبهم الشقاء في الآخرة » بسبب كفرهم واقترافهم المعاصي في الدنيا ء 
ننصروهم إلى الاسقر از في الناز, لقم ننها تحن شوق لدان رقص[ كدر اميق 


. 5856 تيسير الكريم الرحمن - ص‎ )١( 
. ١5”/ " - البحر المديد - الإدريسي‎ )١( 
31/1 الطان + مقاتيخ فيب لزلزي‎ )9( 


- ١ هه‎ 


بالذكر " للدلالة على شدة كربهم » وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه» 
وانحصر فيه روحه" "١‏ » ما يجعلهم يفضلون الموت على ما هم فيه من هم وغم » وخص 
8 من بين أحوالهم الأليمة حالة الزفير والشهيق؛ تنفيراً من الأسباب التي توصل إلى النار » 
وتبشيعاً لتلك الحالة التي هم فيها من سوء المنظر » وتعاسة الحال » ثم أكد 2# خلودهم في 
النار» فقال تعالى: ( خَالدين فيها ما دَامَتِ السسَّمَاوَات وَالأَرْضِْ »6 أى أن الأشقياء لهم في 
النار العذاب الأليم » وهم ماكثون فيها مكث بقاء وخلود ٠»‏ لا يبرحونها مدة دوام السموات 
التي تظلهم » والأرض التي تقلهم 7" » وقد وصف الرسول 4 عذاب أهون أهل النار » 
فقال : ( إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة » لرجل توضع فى أخمص""'قدميه جمرتان 
يغلى منهما دماغه )!*) . 
البند الثاني : دور الترهيب من بكاء أهل النار وشهيقهم في استقامة الإنسان : 

لما يعلم الإنسان حال الأشقياء في نار جهنم » وما يلحق بهم من عذاب شديد » وبكاء 
من شدة العذاب » وشهيق وزفير من شدة الألم الذي يلحق بهم »ء فإنه يكف نفسه عن 
المعاصي والذنوب ٠‏ ويسارع إلى فعل الطاعات واجتناب المنكرات ». ولا بد أن يتأمل 
الإنسان ويتفكر ويتعظ ويفرق بين النعيم الدائم في الجنة » واللذة العاجلة في الحياة الدنياء اللذة 
المحرمة التي يرى صاحبها أنه استمتع بها لدقائق ولحظات لا تضول ,٠‏ وتعقبها ساعات 
الحسرة والندامة في الدنيا قبل الآخرة » وإلى أي مدى تستمر معه تلك النشوة والفرح 
بارتكاب ذلك المحرم » ولو تدبر وتأمل حاله ذلك المسكين » وأفاق من غفلته لأدرك الفرق 
الشاسع الذي لا مقارنة ولا تقارب معه » بين العذاب الشديد وبين النعيم الأبدي السرمدي» 
وعن النبي #ةِ أنه قال : ( ... والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً )0*' . 

ولو علم الإنسان عواقب اتباعه الشهوات وارتكاب المحرمات في الدنيا » لعلم 
مصيره في الآخرة إن مات على ذلك » من العقاب الذي سيجره إلى نفسه » لابتعد وانزجر 
وكف نفسه عن إعطائها شهواتها » وما تميل إليه وألجمها بزمام التقوى ؛ وحبسها عما 


. 7557/١ - تفسير البيضاوي‎ )١( 

. 7١51/1١ - انظر : التفسير الوسيط - لسيد طنطاوي‎ )١( 

() الأخمص : باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض عند الوطء » انظر : غريب الحديث - ابن الجوزي - 
١/لا.؟.‏ 

(:) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب أهون أهل النار عذاباً - ١75/١‏ - رقم (598) . 

(>) صحيح ابن حبان - كتاب الصلاة - باب صلاة الخسوف - / / 85 - رقم )١1855(‏ . 


- ١ كه‎ 


يؤود ها" المهالك: + وسجنها خاضية” عندما وين لها السيوة شياطين الانس والون» فلا يه أن 
عرب" الإسنان. إلى (زيش يكف "القن .عق المناضنى بو الاكام لتيل الررضينا والجوز بالجفنات.: 
والبعد عن النيران » ولا بد أن يتذكر الإنسان دائما أن الحياة الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر » ويفعل الأسباب المنجية له من الهلاك والخسران ''! » ويطمع في رحمة الله ويخاف 
عقابه » ويرجو رحمته ويدعو الله تعالى بحسن الخاتمة والفوز بالجنة » والنجاة من النار » 
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » قال تعالى :7 ... وما الحياة الدنيَا إلا مَتَاعْ الفرور» 
( آل عمران )١186:‏ . 


ومن هنا يظهر لنا دور الترهيب من النار وعذابها في استقامة الإنسان . 


. 5/4 - انظر : إحياء علوم الدين - الغزالي‎ )١( 


- ١ -/اه‎ 


الخاتمة 
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات » ومع مسك الختام لنقف على خلاصة الكلام في 
بحث بعنوان ( الترغيب والترهيب ودورهما في استقامة الإنسان - دراسة قرآنية 
موضوعية ) . 
ويمكن الوقوف على أهم النتائج في النقاط التالية : 


١‏ - ظهر لنا المعنى اللغوي للترغيب والترهيب والاستقامة من خلال المعاجم اللغوية. وقد 
اجتهدت في وضع تعريف اصطلاحي لهما . 

١‏ - اتضح للباحث أن الترغيب وعد من الله فيه تحبيب وإغراء ومصلحة . لأجل القيام 
بالأعمال الصالحة . 

" - بينت الدراسة أن الترهيب وعيد وتهديد من الله ؛ لتخويف العباد من اقتتراف الذنوب 
والمعاصي . 

؟ - تبين لنا أنّ الاستقامة تعني لزوم المنهج المستقيم » وذلك بفعل الطاعات وترك المنكرات . 

قلي لقا التاق اقرب وك في الأعلفق «الإسلانية + انسيوق و الروكيخة والتصدة 
والإيثار والحياء » وبين أن لها دورا كبيراً في استقامة الإنسان . 

5 -برز للباحث أن القرآن الكريم استعمل أسلوب الترغيب والترهيب في كثير من الآيات ». 
مما يدلل على أهمية هذا الأسلوب في التربية » حتى لا تكاد سورة تخلو منه . 

“ - تبين للباحث أن الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج ؛ فيها إحكام لالصلة بين 
العبد وربه » وأنّ لها دورا كبيراً في استقامة الإنسان . 

6 -ظهر لنا أن الزكاة قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين آية » وفي ذلك دلالة على أهميتها 
ومكانتها عند الله يل . 

4 - بينت الدراسة أن الزكاة لها دوراً كبيراً في القضاء على ظاهرة التسول ٠‏ وفي التشجيع 
على إصلاح ذات البين. 

٠‏ - تبين للباحث أن الإيثار دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام » وطريق موصل 
لمحبة الله يله . 

. ظهر للباحث أن أعظم نعيم يتمتع به أهل الجنة النظر لوجه الله الكريم‎ - ١ 


- ١ مه‎ 


١‏ - تبين للباحث أن كفر التكذيب » وكفر الإعراض » وكفر الإباء » وكفر الاستكبار » من 
أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة . 

١‏ - توصل الباحث إلى أن الإسلام حارب الجرائم بأنواعها » لأنها تودي بحياة الإنسان 
إلى الخطر » وتعمل على تفكيك المجتمع . 

5 - بينت الدراسة أن الجرائم المتعلقة في حق الله كالشرك », والكفر » والنفاق » والجرائم 
المتعلقة في حق البشر » كالزنا » والقذف » والسرقة » والحرابة » قد زجر الله عنها». 
فكان لهذا الزجر دور كبير في استقامة الإنسان . 

5 - اتضح للباحث أن كل دركة من دركات النار لها أصحابها وأهلها » وهم متفاوتون في 
العذاب ٠‏ وإنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار . 

الهو لنا ع الل رحب في الجكة راتوا #كالتزشفيتب قح النظقن اوه اللله: 
والترغيب في طعام أهل الجنة وشرابهم ولباسهم » ورهّب من النار وجحيمهاء 
كالترهيب من طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم » وكان لهذا الترهيب دور كبير في 
انتتقامية الانساة. 

- أظهرت الدراسة أن للترغيب والترهيب دوراً كبيراً في استقامة الإنسان . 

التوصيات : 


أرضنى الباحقق سيان 

أوالا"#دزاشسة أساليتٍ 'القرآن المتعددة في هيه بوئربية الآمة تكو الاستقامة : 

ثانياً : طرح باب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بألوانه الثلاثة » فما زال البحث فيها في 
طون لذ تقاهنة بعد لوو النطوية الخاطة كيذ | العلد» . 


-١ه9-‎ 


الفمهارس 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية . 

ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية . 
ثالثاً : فهرس الأعلام المترجم لهم . 
رابعاً ': فهرس المصادر والمراجع . 


كامس قوسن الموضوعات . 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
الاية 


5 ا لز 
بر سَتَقِيم | 


سورة البقرة 
وَمِنَ اناس مَنْ يَقُولُ أَعَنا ٠١‏ | 
طون ل نأا ٠.١‏ | 
لا ِنَم هُمُ الفْسِدُونَ ٠١١‏ | 
َإِذًا لَقُوا الَِّينَآَمَنُوا قَاُوا من 1 


وَبَشّر الَِّينَ أمنُوا وَعَمِلُوا ٠,‏ | 


02 ريات 0 
وَإِذْ ْنَا للْمَكَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ٠٠١‏ | 
رسي 00 


- و 


وَأَقِيمُوا الصَّلَا لصَّلاةٌ و2 : *كَاءٌ 0 | 
00 
٠‏ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ | 


عبس سر 


ومن م ا 


َو 0 | 


إنَّ الْذينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْوَلَ الله .]| 
4ك عَم و | 


َس اليد أَنْتوَلُوا وُجُوهَكمْ 
وَالصَابِرينَ في الَأصَاءِ ااا ا 


-1١51- 


/ا("” , 8" 2 ه؛١‏ 


من 


"5 


إن 


يا يما الَّذِينَ آمنُوا كُيِبَ عَلَيِكُمُ الصَّيَام ٠1.‏ | 
وَإِذَاسََلّكَ عِبَادِي عَنِي ٠١١‏ | 

| ٠١, وَتَرَوّدُوا قَإنَّكَْرَ الرَّادِ الَقَوَى‎ ٠ 

| وَاسْتَغْفِرٌوا الله له إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ‎ ٠١ 

| ٠١ نَ الله ححبٌ التَوَابينَ‎ ٠ 

'كَمَنْ يَكْمْرِْالطَّاغُوتٍ ٠٠١‏ ا 

تل الَّذِينَ يتِْقُونَ أَمْوَافُمْ ٠١١‏ | 

َكل الَّذِينَينِْقُونَ أَمْوَاهُمْ في ٠١‏ 


الَِّينَ يُِقِقُونَ أَمْوَاهُمْ باللّيْلٍ ٠.١‏ 


الذي يفولون 7 ناما 1 
٠١‏ وَالْسْتَغفِرِينَ بالَسْحَارٍ | 
شَهِدَ الله أنَّهُ لا إلّه ٠١‏ | 

إن لَِّينَ يَكْفرُونَ | 

0 


ٍ نَّ الَّذِينَ ب يَشْمَرُونَ بِعَهْدِ الله ٠٠١‏ | 
ست 


ميو 3 


وَْتَكُنْ مِنْكُمْ ميد عون ا 
كر ارك ل ا 


يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوم الآخر ااا ا 
02 مومه رمع 
تلى إن تصيرٌوا ونتقوا ٠١١‏ ا 


وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفْرَةٍ مِنْ اا ا 


4 
2 ا 


وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِصَِةٌ ٠:‏ 


-1١51- 


١م‎ 


١/مك‎ 


18 


18 


١١‏ ., 5م 


ه: 


45 


55 


/ا 


| وَالله يب الصَّابِرِينَ‎ ٠ 
| ٠١ أََاهُمُ اللهتَوَابَ الدَنْيَا‎ 
| ٠٠: وَلَيِنْ يلتم في سَِيلٍ الله‎ 
| ٠.١ كَأمنُوا بلله وَرُسْلِهِ‎ ٠ 


كل َس ذَاِقةالَوْتِ ... | 


سوق التسناء 


ماه سس ا 


ِنْ تنبا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ 1 


وَاعْبُدُوا الله وَلَا شر كُوا اا ا 


| ٠.١ كاد من نمث اله لوَجَنُوا‎ .٠ 
7 7 عه‎ 
| م‎ 

عن تفل شوة! أ بطي ...ا 


افق الول 0 


ل كقر 5. رعرع جو 
يَا آنا الذِينَ آمَنوا آمنوا ٠١‏ | 
ا 


كن عركرة 01 امون م كه 
الَّذِينَيَتَخِذُونَ الكَافِرِينَ أَوَِْاَ ٠١١‏ | 


1 


١7/1 


١/مه‎ 


١٠ه.‎ 25١ه‎ 


١١و‎ 


/اه . /ا” ١‏ 


8 


«لمء 5م 


0 


١ث‎ 


5١/ 


/اة,. 98 


5١ 


ال 2 ك0 


كه 


١ 


١١ ك١‎ 


8 لم 


8 


8 


-51/ 


- 58 


- ى١/‎ 


-/ 


وَالَّذِينَ آمنُوا بالله ٠.١‏ | 
لكِن الرَّاسِخُونَ في العِلّم مِنْهُمْ ٠١١‏ | 


ا ال 
وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنوا ٠‏ | 


5١ 


.ع 
قا سه ع سى؟+ 


لَّ الله هَذَا يو يَنْمَعْ ٠.١‏ | 

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كبا ٠.١‏ | 

نا جَرَاءالَِينَ كحَاربُونَ الله ٠,‏ | 
وَالمََارِقُ وَالسَّارِقَةٌ ٠١‏ | 

وَمَنْ َيحْكُمْ ب) أنْرَلَ الله ٠.‏ | 
نه مَنْ يُشْرِكُ بالله ٠.‏ | 


”2 
رورمو 


٠‏ هَذَايَوْمُ ينقَعُ الصَادِقِينَ 81 ا 


سورة الأنعام 
أحاف إن ...| 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَيَلْيسُوا ٠.١‏ | 
َوَمَنْ كَانَ ْنَا ٠١.‏ | 
وَأنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيَ ٠١١‏ | 


سورة الأعراف 


| أَنْتَ وَلِيُنَا قَاغْفِرٌ لَنَا وَارْعَمْنَا ٠٠:‏ ا 
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١5ه‎ 


١6 


١ هه‎ 


2١5١.554 دعق‎ 
١ / 


١ 


ه: 


م6 


- 6 


00 ااا ا 


0 
و جر ا 8ه و عر اهارقو 
٠٠‏ ترهبون به عدو الله وَعَدو 056 


| 004 


وَعَدَ الله المَافِقِينَ وَالمحَافِقَاتِ ,, 
وَالْؤْمنُونَ وَالْؤْنَاتُ ٠,‏ | 
الدين لمرو المطرع مر 3 | 
ووه 1 
ادف مله .. ا 


ا آَمَنُوا انّقوا الله ٠١,‏ | 


0 


1 


احم 


هه" 


لا 


ع 


١١ا/‎ 


"25١ .1١ال/‎ 


احم 


"0/ 


8م هه١‏ 


١٠ 


0 ا 


ووه لس 


وَلَايْر رلك قَوْهُمْ ٠١١‏ | 
سورة هود 
أن اسْتَغفوُوا ربَكُمْ ثم ُوبُوا ٠.١‏ | 
إِلّاالَّذِينَ صَرُوا وَعَمُِوا ٠.‏ | 
وَيَاَوْم اسَْفْقِرُوا ٠١,‏ | 
وَلَقَد أَرْسَلْمَا مُوسَى بِأيَاتَِا ٠١١‏ | 
ما اين شَّقُوا قَفِي الَارِهُمْ ٠٠١‏ | 
َم الَِّينَ سعِدُوا َفِي اجن ٠١١‏ | 
سورة الرعد 


أو وتطيوا ليع .. 


أمِنْ وَرَابَهِ جَهَنمْ وَيُسْقَى 8 


ومع و عا عرو 
كت الله الذِين امنوا ااا ا 


0 


وَتَرَى الْْرِمِينَ يَوْمَئِذ مُقرّذِينَ في الأصْمَادٍ | 
سورة الحجر 


وَضَرَبَ الله مََلَا قَريَة | 
إن المع الِينَ نوا ٠١,‏ | 


سورة الإسراء 


ل هه من .6 
- فو 
١ 6‏ 


قي َك الاتطئلوا لاي | 


0 


"5 


هه" 


لا 


15 


"/ 


1:6 


1 


"5 


رف 


55 


0 


١7 


55 


١١” ع2‎ " 


6 حجرت لل ولاس 
إِنْ المبَدْرِينَ كانوا إِخْوَانَ ٠‏ | 


رص همره راط مع فد 0 
وَلا نجعل يَدَك مَغلو !| اذا ا 
ب 


رت لق نر كل * مرنق 
3 هس سوس سا 2 7 
٠‏ إِنْ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفوَادَ ٠‏ | 


2 ا 
يَوْمَ تَدْعُوا كُلَ أنّاس بِإِمَامِهِمْ اذا ا 


رضا 2 و مله 2 
٠‏ وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ 06 
سورة القهيف 
وَإنَ يد يَسْتَغِينُوا يُغَانُوا يَاءِ ٠٠١‏ ا 


ل ااا ا 


وَادْْرْفيالكتاب رام ٠٠.‏ | 

وَوَكبْنَاهُم مِنْرَمي ٠.١‏ | 

وَاذْكُرْ في الكِتاب إِسْمَاعِيلَ | 

ا ا 
0 2 


َإِنْ مَِكُمْ إلا وَارُِ دما كا 


1 000 2-00 


- 15 


"0/ 


>" 


١7 


١١ * 


١7 


١٠١” 2 دتدل1‎ 


5١/ 


١” / 


نت 


؟'ه )"ل ١١١‏ 


0 


5 4ه 


8 


الا 


١ 


١ث.‎ 


ل 


ال 


' لك١‎ 


ال ' 


1 


' 055 


هكا ' 


1 


٠' ١؟ا/‎ 


]ا ' 


ل 


٠ ١/٠ 


سورة الأنبياء 
| وَيَدْعُوِنَنَا رَعَيًا وَرَهَبا ااا ا 


إِنَا ل يُدْخْلٌ الّذِينَ أمَنُوا ٠‏ | 
َأَذْنْ في النَّاسٍ بِالحَجٌ ٠٠١‏ | 
ده ظ 
نيع عار اق ٠1.‏ 
دا 


ع 0 


6 | رسيي 8# ره 
6 عءلرو )لس ]مم 0 
وك صُرَنَ الله مَنْ يَنْضْرٌَهُ إنَّ الله لَقَويْ عَرِيرٌ ا 


وُجُومَهُمُ النَّارُوَهُمْ فِيهًا كَالجُونَ | 


ا 4 

1 عع 2 2 3 

قل لِلِمُؤْمِنينَ يَعْضُوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ ٠١‏ | 
ره و 7 لو عر 2 عو ىم وم 

| ٠١ وَتوبُوا إلى الله عجِيعًا أمجَا المؤمنونَ‎ ٠ 

1 ب سر سس 03 

وَيَقَولونَ آمَنا بالله وَبِالرَسُولٍ ٠١‏ | 

د 


4 و 


وَأَقِيِمُوا الصَّلَا لصَّلاة و توا الزكا كَاءٌ ١‏ ا 


0 


١ 


اه 


ك” ,2 54١ع”١١‏ 


0 


١ 


هعم" 


' ا١ا/ا‎ 


٠ ١ا/؟‎ 


٠ ا١ا/ا#‎ 


' ١/5 


' 8 


' 8 


' ال١‎ 


' 8 


"اما ' 


' 55 


هما ' 


كملا ' 


٠ لاما‎ 


000 


سورة الأحزاب 
َإِذْيَقُولُ الَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ ااا ا 


إن الشليت والشهات + 


ا و 
إِنَّ لله لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدٌ هُمْ سَعِيرًا | 


اليُعَزّبَ الله المنَافِقِينَ وَالْنَافِقَاتِ وَالثْ كين 
وَاذُمْرِكَاتِ 0 

سورة سبا 
وَما أَموَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ بالي 58 


| مو يت قود في و د “افير | 
ينا 


وما أنفقتم من شيْءٍ فهو 


-1589- 


6 


لا 


5 


رف 


ه: 


مه 


5/1 


إن 


17/ 


5: 


بف 


ا 


8 


١7 


١ 


/ 


4 


«مءلام 


"١ ة٠‎ 


/ا 


١/ 


' 66 


' 9 


'0 


' 9١ 


' 


, 19 


' 5 


س., 


سورة فاطر 
٠.١‏ إن يخْتَى الله مِنْ عِبَادِ العا ٠٠١‏ | 
جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُوتهَا حلَوْنَ ٠١‏ | 
سورة الصافات 
لا ًا غول وَكَاُمْ ايكون 
َدلِكَ حَيد ولا آم شَجَة الرُوم | 
٠‏ وَمِنْ ذَريتههَا نخسن وَظَاللِتَْسِهِ مين | 


رَنْكَ 


كان رن رت الدر ةع عفوة| 


سورة ص 
هذا تَليَدُوفُوه يم وَعَسَاقٌ | 


سورة الزمر 
َم مَنْ هُوَ كَانِتٌ أَناء الَيْلٍ ٠.١‏ | 
لكِن الَّذِينَ الَقَوَاريكمْ هُمْ ٠.‏ | 
وَالَّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقّ بو ١:‏ | 
قل يَاعِبَادِيَ الَِّينَ أَْرَقُوا ٠.١‏ | 
وَلقَدْ أوحِيَ إِليْكَ وَإِلَ الَِّينَ ٠.١‏ | 
سورة غافر 
ع | 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا ٠‏ | 
سورة فصلت 
إِنَّ الَِّينَ َانُوا رَيْنا الله ثم اسْتَقَامُوا تَترّلُ ٠.١‏ | 
سورة الزخرف 


- ١ا/.-‎ 


لا 


إن 


ليل 


/اه 


إن 


هه 


لا 


45 


الا 


1 


ه: 


0*0 


١٠ه.‎ 5:48 


م١‎ 


8 


١6 


م١‎ 


م١‎ 


او ة ادن 


0“ 


' "989 


' 530 


٠‏ وَسْقُوا مَاءَ عي ققَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ 
رمف لهي كه بف نه له د اط ا 2 واو .د 
مَثْل الجنة التي وَعِدَ المتقونَ فِيهًا أمْمَارٌ مِْنْ ٠١‏ | 


و 


َهَلْ عَسَيكُم إن توليْثم آنُْفْيِدُوا في ١١‏ | 


00 
عرو 


يا يجا الَذِينَ آَمَنُوا اجْتَيبُوا كفِيرًا ٠.١‏ | 


سورة ق 


سورة الطور 
وَمدَْنَاهُمْبفَاكَِةوَحُم ا يَشْتَهُونَ | 
يرك اع د 91 رم : و 0 مر ررقو 
وَيَطوف عَلَيْهِمْ غَِانْ هم كَأَمَُمْ لؤْلوٌ مكنون | 
أذ لدي عَتفوا هديا دون ذلك ولك ميا 


سورة الرحمن 


وَينْ حَافَ مَقَامَ رَيِّ جَنََانِ | 


وو ور يو 


خُورٌ مَقصُورَاتٌ في الخيّام | 


- ١ا/ا-‎ 


ذه 2 "ه 


"5 


0 


55 


0“ 


اك همل7 


كم 


5 


الاء. ”"7 


لاك ,"لا ,ةا هة١‏ 


١١ 


١ 


لا 


ان 


١7١ 


041 


ل 


' "9١ 


١ 53” 


اضف 


0 


وم , 


١ "55 


١ /ا”‎ 


١ 53” 


وعم ؛ 


سورة الواقعة 
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌتحَلَدُونَ | 
وَحُم طب يَضْتَهُونَ 
وَحُورٌ عِينّ 'كَأَمْئَالٍ الَو الَْنُونٍ | 
وَأَصْحَابُ الشُّمَالٍ مَا أَصْحَابُ الذَّيَالٍ | 


ََمًا إِنْ كَانَ من القرّيَ فوَوْح وَوَكَانٌ 1 | 


0 ِل مَعْفْرَةٍ مِنْ رَبكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضّهَا 


و لدان | 


ا ا 0 وعم 8 امرة مل 
الأنتم شد رَهْبَةِ في صَدَورِهِمْ مِنَ الله ٠١١‏ | 


ا يما الَِّينَ آمُواالَُوا الله | 


3 0 2 م ين 900 24 202 
إِنَّ الله تحب الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَا كَأَمَُمْ 
وم ره و ابى 
بنيّان صوص | 

عو 5. ر عرو ر 9 كَوشرع 

ا يما الذِينَ آمنوا هل أَدْلَكُمْ ٠١‏ | 


عابم ةق 


ل 


| 00 


- ١/5 
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سورة التغابن 
ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إلا بإذْنِ ٠,‏ | 
سورة الطلاق 


سورة القلم 


ي كَِبَهُ ينه فقول ٠.١‏ | 


6 سا مهس صا 6ه 


0 شْرَبُوا هَنِينَايَ) ٠١‏ | 


سورة المعارج 


سورة المدثر 


سورة القيامة 


أوجوه يو مَعَك مَيِذِتَاضِرَةٌ | 
سورة الإنسان 


ا جُونَ الطَّعَاءَ م عَلَ خُبَّهِ مسْكِينًا وَيَتيها 0 
وَيُسَْوْنَ فيهَا كأسا كَانَ مِرَاجُهَا رَنْجبِيلًا | 
وَبَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ ححَلّدُونَ إِذَا رَأَبمَّهُمْ ٠١١‏ | 
٠‏ وَسَقَاهُمْ رَبجُمْ شَّرَابَا طَهُورًا | 


سورة المرسلات 

انْطلِقُوا إِلَ ظِلَّ ذِي نَكاثِ شعَبٍ | 
سورة النازعات 

مَامَنْ طَعَى 'وَآَثْرَ ال لديا | 
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وَأمّامَنْ حاف مَقَامَ ريه أ 


0 سفسية: بع هنظ | 
وجوه تو مكل :مسفره 


سورة العصر 


و2 727 


اق هه 
وَيْل لكل ممَرَةٍلرّةٍ | 


فر نكو 2 4 2 ا 
فويل للمصَّلينَ 
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ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
( أتدرون ما الغيبة ...) 


(اجتنبوا السبع الموبقات 


(اختلفنا في الورود بالبصرة 
(إذا دخل أهل الجنة ...) 
(إذا سمعتم المؤذن ...) 
(أرأيتم لو أن نهرا ...) 


(أردت أن أغزو ...) 


(اضمنوا لي ستاً ...) 


(أعددت لعبادي ...) 
(ألا أخبرك بملاك ذلك ...) 
(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ...) 


(أمرت أن أقاتل الناس ...) 
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ناما 
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الحديث 
(إن أثقل صلاة ...) 

(إن أحدكم إذا مات ...) 

(إن أحدكم ليتكلم ...) 

(إن الصدق يهدي ...) 

(إن الله فرض عليكم ...) 

(إن الله كره لكم ...) 

(إن أهل الجنة يأكلون ...) 
(إن أهون أهل النار عذاباً ...) 
(إن أول زمرة ...) 

(أن تؤمن بالله وملائكته ...) 


(إن في الجنة غرفا ...) 


(إن في الجنة مائة ...) 
(إن منهم من تأخذه النار ...) 
(أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ...) 


(إنك تأتي قوماً ...) 
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11/ 


الحديث 
(إنما بعثت لأتمم ...) 

(إنما ضل من كان قبلكم ...) 
(أول ما يقضى بين الناس ...) 
(أي الأعمال أفضل إلى الله ....) 
(آية المنافق ثلاث ...) 

(الإيمان بضع ...) 

(أيها الناس إن الله ...) 

(بني ١‏ لإسلام على خمس ...) 
(تبلغ الحلية من المؤمن ...) 
(تدرون من المفلس ...) 

(تقطع يد السارق ...) 

(الحياء لا يأتي إلا ....) 
(خرجنا من النبي ...) 

(سئل النبي أي الأعمال ...) 
(سألت النبي أن يشفع لي...) 
(سباب المسلم فسوق ...) 


(الشرك بالله وقتل النفس ...) 
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الحديث 
(الصلوات الخمس ...) 

(صنفان من أهل النار ...) 
(الصيام والقرآن يشفعان للعبد ...) 
(عفو عن نساء الناس ...) 

(العهد الذي بيننا ...) 

(فيضرب بالصراط ...) 

(القبر أول منازل الآخرة ...) 

(قد أفلح من أسلم ...) 

(قد عجب الله ...) 


(قطع رسول الله ....) 


(الكوثر نهر في الجنة ...) 


(الكيس من دان نفسه ...) 
(لا ترجعوا بعدي كفارا ...) 
(لا يدخل الجنة أحد ...) 


(لا يدخل النار ...) 


الكبرى 


الترغيب 
والترهيب 
الترمذي 
أبو داوود 
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سردات رمك 
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15 
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الحديث 
(لزوال الدنيا أهون ...) 
(لقد أوحي إلي أنكم ...) 
(للصائم فرحتان ...) 
(لله أشد فرحاً ...) 
(لما عرج بي مررت ...) 
(لما نزلت آبة الصدقة ...) 
(لو أن قطرة من الزقوم...) 
(ليس لقاتل ميراث ...) 
(ما تركت فتنة بعدي ...) 
(ما لك يا عائشة ...) 
(ما من امرئ مسلم ...) 
(مثل المؤمنين في توادهم ...) 
(مر النبي بقبرين ...) 
(من أتى هذا البيت ...) 
(من سلك طريقا ...) 
(من لا يشكر الناس ...) 


(من لبس الحرير ...) 


الترمذي 
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/ا/ 


الحديث 
(من نوقش الحساب ...) 
(نعم عذاب القبر حق ...) 
(هل نرى ربنا ...) 
(والذي نفسي بيده ...) 
(والله لو تعلمون ما أعلم ...) 
(ورجل تصدق بصدقة ...) 
(يؤتى بأنعم أهل الدنيا ...) 
(يا ابن آدم إنك ...) 
(يدعى أحدهم فيعطى ...) 
(يرد الناس النار ...) 


(يوضع الميزان يوم القيامة... ) 


دما - 
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ثالثاً : فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
الحن البضوي 
الإمام النووي 
عبد الله بن محيريز 
مجاهد بن جبر 
معاوية بن جاهمة 


ابن حبان 
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رابعاً : فهرس المصادر و المراجع 


. ( تفسير الماوردى ) النكت والعيون - المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 


الماوردي البصري تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 


. الأحكام السلطانية - أبي الحسن علي بن محمد الماوردي - الطبعة الثالثنة ١791-‏ - 


7١م‏ شركة ومطبعة مصطفى البابا الحلبي . 


. أحكام القرآن - أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر - تحقيق : محمد الصادق 


قمحاوي - الطبعة الأولى - ١1٠05‏ -دار إحياء التراث العربي - بيروت 


. إحياء علوم الدين »تأليف :محمد بن محمد الغزالي أبو حامد »الناشر دار االمعرفة » 


بيروت 


. الأدب المفرد » محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » ت محمد فؤاد عبد الباقي 


دار البشائر الإسلامية - بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة » 65 ,.١5846-‏ 


. الاستقامة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ٠‏ جامعة الإمام محمد بن 


سعود - تحقيق : د. محمد رشاد سالم - المدينة المنورة » الطبعة الأولى » ١5١7‏ 


. أصول التربية الإسلامية وأساليبها - عبد الرحمن النحلاوي - الطبعة الثانية - دار الفكر 


الساو: 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 


تحقيق: طه عبد الرءوف سعد - -بيروت . 5ا9١‏ - الناشر : دار الجيل . 


. إغاتة اللهفان من مصائد الشيطان - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله : 


تحقيق: محمد حامد الفقي - الطبعة الثانية » ١9175 - ١96‏ -الناشر : دار المعرفة - 


بيروت. 

. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري - الطبعة الخامسة» 575 ١1ه/”١٠٠م‏ - مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المذووة + الشلكة العزربية السعوفية : 

. الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه - محمد نعيم ياسين - دار الفكر - الطبعة الثانية- 


لبنان - بيروت . 
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البحر المديد : أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي 
الفاسي أبو العباس الطبعة الثانية / 7٠06١‏ م ١5752‏ ه -دار النشر / دار الكتب 
العلمية + بيروثا . 


. التحرير والتنوير - الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - تحقيق : أنور الباز - عامر 


الجواز:<: «الطيخة الثالكة: -. الطبعة التوسية: 1947م دان مستوق اشر 


. تذكرة الحفاظ » تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » دراسة وتحقيق: زكريا 


عميرات ٠‏ الطبعة الأولى 515 ١ه‏ - 118١م‏ - الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان . 


. تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام - عبد بن صالح القصير - الطبعة 


الأولى - دار الفكر . 


. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - تأليف محمد بن أحمد القرطبي ‏ الطبعة 


الثانية 5:4 ١ه‏ - 188١م‏ الناشر دار الريان للتراث. 


. تفسير البيضاوي ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل) - للإمام ناصر الدين أبي سعيد 


عبد الله ابن محمد الشيرازي البيضاوي -تحقيق الشيخ عبد القادر عرفات حسونة 
7ه 1145م دار الفكر - بيروت - لبنان. 


الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معورض - د.زكريا عبد المجيد 
النوقي ٠»‏ الطبعة : الأولى - ١577‏ ه -١0١0٠7م‏ -دار الكتب العلمية - لبنان/ 


بيروت 


الكقي الملسة ع وروت 


. تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي - الطبعة الأولى - أخبار اليوم قطاع 


الثقافة القاهرة . 
تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي - 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة - الطبعة الثانية -6٠55١اها‏ - ١1315‏ مءدار طيبة 
للنشر والتوزيع. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - د . وهبة الزحيلي - الطبعة الثالثنة 


5 ١هفحدان‏ الفكر المعاصر - بيروت - لبنان . 
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التفسير الوسيط - محمد سيد طنطاوي - الطبعة الثانية - دار الفكر . 
تفسير روح البيان - إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي - دار 
إحياء التراث العربي . 
تفسير غريب ما في الصحيحين - محمد الأزدي الحميدي - الطبعة الأولى - مكتبة 
السنة مصر 5١5١ه‏ -1560١م‏ , 
تفسير مجاهد - المؤلف : مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج - تحقيق : 
عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي - الناشر : المنشورات العلمية - بيروت . 
تهذيب اللغة - تأليف :أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق : محمد عوض 
مرعب ,الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ - دار إحياء التراث العرب - بيروت . 
التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - تحقيق : د. محمد 
رضوان الداية » الطبعة الأولى - ١٠4١ه‏ -دار الفكر المعاصر -بيروت - 
دمشق. 
تيسير الكريم الرحمن في تنفسير كلام المنان - تأليف:عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي » تحقيق :عبد الرحمن بن معلا اللويحق - الطبعة الأولى ١57١ه‏ -١٠٠7ام‏ 
طئعة مؤسسة الرسالة . 


. جامع البيان في تأويل آي القرآن - تأليف :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 


الآملي: أبو جعفر الطبريء تحقيق : أحمد محمد شاكر» الطبعة : الأولى » 
ه - ١٠٠٠م‏ مؤمسة الرسالة . 

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي ؛ الشهير بابن 

رجب الحنبلي - تحقيق وليد بن محمد بن سلامة - مكتبة الصفا . 

الجامع الكبير » أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي » د. بشار عواد معروف - دار 
الجيل + دار العرب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الثانية 994١م‏ . 

الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 

ابن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي - (المتوفى : ١لا5‏ ه) - 

المحقق : هشام سمير البخاري - الناشر - دار عالم الكتب - الرياض - المملكة 

العربية السعودية . 

الجنة والنار - عمر سليمان عبد الله الأشقر - الطبعة الأولى 574١1ه‏ - الناشر دار 
النفائس للنشر والتوزيع الأردن - دار السلام للطباعة والنشر والترجمة . 
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الجواهر الحسان في تفسير القرآن - تأليف :عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق : حققه وقدم له 
وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة : الخامسة ١5.7‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت . 

الخصال الموجبّة لدذخول الجِنّة في القرآن والمّدّة قام بجمعه الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود - الطبعة الأولى - دار الفكر . 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق : أبو 
إسحاق الحويني الأثري الطبعة : الأولى 5417١ه‏ » 115١م‏ الناشر : دار ابن عفان 
بالمملكة العربية السعودية. 


. ذيل تذكرة الحفاظ . تأليف: أبو المحاسن محمد بن علي بن ! لحيس امقر 
١‏ 


روائع البيان تفسير آيات الأحكام - محمد على الصابوني - الطبعة الأولى - دار 
الصابوني . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تأليف :محمود الألوسي أبو 
الفضل بدون طبعة» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ٠‏ المؤلف : 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء الطبعة الأولىء 19105-1596- 
الناشن؛ داز الكقب العلمية > بيرؤك:. 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - للإمام النووي - حققه - نصوصه 
مصطفى محمد عمارة - دار إحياء الكتب العربية . 


. سنن ابن ماجه - ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني - الطبعة الأولى - 


تحقيق بشار عواد معروف دار الجيل - » الطبعة الأولى - سنة النشر: 14١15هء‏ 
4مء بيروت . 

سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي - تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد دار الفكر . 


- ١مه-‎ 


/ا. 
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السنن الكبرى - المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (المتوفى : “٠ه‏ ) الطبعة: الأولى - المحقق:حسن عبد المنعم شلبي - سنة 
النشر:١5575١‏ - 7٠٠١١‏ -مؤسسة الرسالة » مدينة النشر - بيروت . 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراسانيء النسائي » دار المعرفة » بيروت 547٠06‏ ١ه‏ »ء الخامسة ؛» مكتب 
تحقيق التراث . 

شرح السنة - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - 
محمد زهير الشاويش - الطبعة : الثانية 5٠0“‏ 1ه - ”918١م‏ -دار النشر : المكتب 


الإسلامي - دمشق ‏ بيروت 


. شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - حققها وراجعها جماعة من العلماء - 


وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الثامنة 5.85١ه‏ -1185م 
المكتب الإسلامي - بيروت . 

شرح زاد المستقنع 3 المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي - دروس صونية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية . 

شعب الإيمان - المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسترؤجردي 
الخراساني, أبو بكر البيهقي - حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد - أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي - 
الطبعة : الأولى » ١571‏ ه - ٠٠١‏ م - الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - تأليف : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ ابن مَعبِدَ التميمي أبو حاتم الدارمي الستي “تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
الطبعة:الثانية؛ 4١‏ ٠.هء‏ 4137 ١مء‏ الناشر :مؤسسة الرسالة »بيروت. 

صحيح ابن خزيمة - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
بكر السلمي النيسابوري - تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي - دار النشر:المككتب 
الإسلامي 

صحيح ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألباني - برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية . 
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/ا, 


صحيح البخاري - تأليف - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق : 
د. مصطفى ديب - الطبعة الثالثة » /61٠-5ذ3‏ -00لم/9١‏ »الناشر - دار ابن كثير » 
اليمامة - بيروت. 


. صحيح الترغيب والترهيب ٠‏ المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة : الخامسة 


القاقو؟ كف الفا روتسد ايان 

صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٠‏ الطبعة الأولى » ٠٠١‏ 
طبعة دار الإيمان . 

صحيح وضعيف سنن أبي داوود - محمد ناصر الدين الألباني - برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية . 


. صحيح وضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - برنامج منظومة 


التحقيقات الحديثية - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة - 
الإسكندرية - مصر . 
التحقيقات الحديثية - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة - 


الإسكندرية - مض . 


. صيد الخاطر » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي - إعداد قسم التحقيق في 


دار الإسراء - الطبعة الأولى - ٠٠١5‏ - عمان - الأردن - الطبعة ١577:‏ ه/ 
٠٠ل‏ م - مكتبة المدينة الرقمية . 


. طريق الهجرتين وباب السعادتين - المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 


أبو عبد الله » تحقيق : عمر بن محمود - دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الثانية»ء 
,.١9942- 145‏ 


. العبادة أحكام وأسرار - عبد الحليم محمود - دار الكتب الحديثة . 


. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ٠‏ المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 


أبو عبد الله تحقيق : زكريا علي يوسف - الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 
غريب الحديث ,٠‏ المؤلف : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن 
عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر تحقيق : د.عبدالمعطي أمين قلعجي الطبعة 
الأولى » ,»١985‏ الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ٠‏ محمد بن علي الشوكاني 
الطبعة الأولى - 51١511‏ -1947١م‏ - دار الخير - دمشق - بيروت . 


- ١ لام‎ 
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ا, 


فضائل الصحابة - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - تحقيق : د. وصي الله محمد 
عباس - الطبعة الأولى » ١9852-١5٠0‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

الفِقَهُ الإسلاميٌ وأَدلَتَهُ الشامل للأدلّة الشرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمٌ النظريّات الفقهية 
وتحقيق الأحاديث النبويَة وتخريجها - أ.د. وَهْبّة الزُحَيَلِيَ - الطبعة الرابعة - 
دار الفكر - سوريّة - دمشق . 

فقه السنة - سيد سابق - - الطبعة الأولى - بيروت - لبنان - الناشر دار الكتاب 
العربي. 

في ظلال القران - سيد قطب - الطبعة الثانية عشر /5:05١ه».9856١‏ -دار 
الشروق - بيروت . 

القاموس المحيط - تأليف : مجد الدين الشيرازي ٠»‏ واسمه محمد بن يعقوب بن محمد 
ابن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي - دار القلم - بيروت - لبنان . 

الكتاب : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي - الطبعة الأولى : ١5١5‏ ه - ١115‏ م - الناشر : 
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان . 


. كتاب التوحيد - صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - الطبعة الرابعة -؟57١‏ ه. 
. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) - محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعي أبو عبد الله - الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 

كتاب الكليات - أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي - تحقيق: عدنان درويش 
محمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت -94١51١ه‏ -11998م., 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - تأليف:أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء تحقيق : عبد الرزاق المهدي - دار إحياء 
التراث العربي. 

اللباب في علوم الكتاب - تأليف أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» 
الطبعة :الأولى ١51١9‏ ه ١1198-‏ م -دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري »الطبعة الأولى »ء دار 
صادر بيروت . 


. مجموع الفتاوى - أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني - تحقيق : أنور الباز - عامر 


الحزان > الطبعة”الشالكة 7145 يلب 8ه كات + الداقتو : .ذان الفا :. 
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مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » تحقيق - محمود خاطر 
الطبعة الأخيرة » ١145 - ١4١٠©‏ - مكتبة لبنان بيروت . 

مختصر تفسير البغوي - عبد الله بن أحمد بن علي الزيد ٠‏ الطبعة الأولى -دار 
السلا للنشق والتوويعء + الوياهن 15 فت 

مختصر منهاج القاصدين - لابن قدامة المقدسي - الطبعة الأولى - دار الفكر . 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - محمد بن أبي بكر أيوب 


الزرعي أبو عبد الله - تحقيق : محمد حامد الفقي - الطبعة الثانية » ١910 - ١917‏ 


دار الكتاب العربي - مدينة النشر:بيروت - شركة التراث . 


. المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص - المؤلف : أبوعبد الله الحاكم محمد بن 


عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع (المتوفى : 05٠5ه)‏ - دار النشر: دار المعرفة - مدينة النشر: بيروت . 


. معجم تفسير ألفاظ القران - سميح الزين - دار الجيل - بيروت . 
/ا/, 


المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي أبو محمد » الناشر : دار الفكر - بيروت »الطبعة الأولى » ١5٠5‏ 

مفاتيح الغيب - الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الطبعة : 
الأولى ١5571١1ه‏ - ١700م‏ -دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 

المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - تحقيق : محمد سيد كيلاني - دار 
المعرفة - بيؤروت - لبنان . 

منهاج المسلم ( كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات ) - لأبي بكر 
الجزائري - 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠١م‏ - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة . 

منهج الإسلام في تزكية النفس - أنس كرزون - الطبعة الأولى - دار إحياء 
الكتب العربية . 


. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إيراهيم بن عمر 


البقاعي - تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي - دار النشر : دار الكتب العلمية - 
بيروت -- ١5:١5‏ ها 1156 


الوابل الصيب من الكلم الطيب - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - 
تحقيق : محمد عبد الرحمن عوض - الطبعة الأولى » ١185 - ١4٠05‏ - دار الكتاب 


العربي - بيروت . 
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خامساً ؛ فهرمن الموضوعات 


الموضوع 
إهداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 
التمهيد 
الفصل الأول 


الترغيب في أمور دينية ودورها في استقامة الإنسان 

المبحث الأول : الترغيب في الإيمان بالله والعبادات 

المطلب الأول : الترغيب في الإيمان بالله 

المطلب الثاني : الترغيب في العبادات 
المبحث الثاني : الترغيب في الأخلاق الإسلامية 

المطلب الأول : الترغيب في الصبر 

المطلب الثاني : الترغيب في الرحمة 

المطلب الثالث : الترغيب في الصدق 

المطلب الرابع : الترغيب في الإيثار 

المطلب الخامس : الترغيب في الحياء 
المبحث الثالث : الترغيب في الأعمال الصالحة 

المطلب الأول : الترغيب في التوبة 

المطلب الثاني : الترغيب في محاسبة النفس 

المطلب الثالث : الترغيب في بر الوالدين 

المطلب الرابع : الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المطلب الخامس ؛: الترغيب في الإنفاق في سبيل الله 

المطلب السادس : الترغيب في طلب العلم 

المطلب السابع : الترغيب في الجهاد في سبيل الله 
المبحث الأول : الترغيب في رضوان الله 


ا 


المطلب الأول : الترغيب في نعيم القبر 

المطلب الثاني : الترغيب في تجاوز الصراط 

المطلب الثالث : الترغيب في أخذ الكتاب باليمين 

المطلب الرابع : الترغيب في مغفرة الذنوب 
المبحث الثاني : الترغيب في نعيم الجنة 

المطلب الأول : الترغيب في النظر لوجه الله و 

المطلب الثاني : الترغيب في درجات الجنة 

المطلب الثالث : الترغيب في غرف الجنة وقصورها 

المطلب الرابع : الترغيب في غلمان الجنة 

المطلب الخامس : الترغيب في ثمار الجنة وطعام أهلها 

المطلب السادس : الترغيب في شراب الجنة 

المطلب السابع : الترغيب في حور الجنة 

الفصل الثالث 

الترهيب من الجرائم ودورها في استقامة الإنسان 
المبحث الأول : الترهيب من جرائم في حق الله 

المطلب الأول : الترهيب من الشرك 

المطلب الثاني : الترهيب من الكفر 

المطلب الثالث : الترهيب من النفاق 
المبحث الثاني : الترهيب من جرائم في حق البشر 

المطلب الأول : الترهيب من جريمة القتل 

المطلب الثاني : الترهيب من جريمة الزنا 

المطلب الثالث : الترهيب من جريمة القذف 

المطلب الرابع : الترهيب من جريمة السرقة 

المطلب الخامس : الترهيب من جريمة الحرابة 
المبحث الثالث : الترهيب من الذنوب والمعاصي 

المطلب الأول : الترهيب من النظر للمحرمات 

المطلب الثاني : الترهيب من الاختلاط والتبرج 
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المطلب الثالث : الترهيب من الإسراف والتبذير 
المطلب الرابع : الترهيب من عقوق الوالدين 
المطلب الخامس : الترهيب الغيبة 
الفصل الرابع 
الترهيب من عقاب الاخرة ودوره في استقامة الإنسان 
المبحث الأول : الترهيب من سخط الله 
المطلب الأول : الترهيب من عذاب القبر 
المطلب الثاني : الترهيب من المرور على الصراط 
المطلب الثالث : الترهيب من أخذ الكتاب بالشمال 
المبحث الثاني : الترهيب من عذاب النار 
المطلب الأول : الترهيب من دركات النار 
المطلب الثاني : الترهيب من طعام أهل النار 
المطلب الثالث : الترهيب من شراب أهل النار 
المطلب الرابع : الترهيب من لباس أهل النار 
المطلب الخامس : الترهيب من لهيب النار 
المطلب السادس : الترهيب من بكاء أهل النار وشهيقهم 
الخاتمة والتوصيات 
الفهارس 
أولاً : فهرس الآيات القرآنية 
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية 
ثالث ؛ فهرس الأعلام المترجم لهم 
رابعاً : فهرس المصادر والمراجع 
خامساً : فهرس الموضوعات 
ملخص الرسالة باللغة العربية 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 


-1١915- 


ملخص الرسالة 
الترغيب والترهيب ودورهما في استقامة الإنسان 
( دراسة قرآنية موضوعية ) 
تناولت الدراسة الحديث عن موضوع الترغيب والترهيب في القرآن 
الكريم ودورهما في استقامة الإنسان » فقد أظهرت الدراسة مفهوم الترغيب 
والترهيب والاستقامة » وبيَّت أن الله رغب عباده في أمور كثيرة تساعدهم على 
النجاة في الحياة الدنيا » ومضاعفة الأجور والحسنات ٠‏ كالإيمان بالله : 
والعبادات » والمعاملات » والأخلاق ٠»‏ وكذلك رغبّهم بالثواب الجزيل في الجنة » 


فوصف لهم ما في الجنة من نعيم » وبيّنت الدراسة أن الله 8 رهّب عباده من 
الوقوع في جرائم متعلقة في حق الله سبحانه وتعالى كالشرك والكفر والنفاق » 
وفي حق البشر كالقتل والزنا والقذف والسرقة » وكذلك رهّب الله 42 عباده من 
النار وجحيمها » لأنها سبب هلاكهم في الدنيا والآخرة . 

وقد أظهرت الدراسة أهم النتائج المرجوة والأهداف المقصودة . حيث 
ظهر لنا أنّ الترغيب والترهيب لهما دور كبير في استقامة الإنسان . 

وقد تحتفت هذه 'الدراسة تيو أ موضوعيا لبوضوع فزاتي ».غالح أمصور 
وقضايا واقعية » يتعرض إليها الإنسان » فكان كتاب الله 38 هو السبيل والمخرج 
لكل ما نعاني منه في الدنيا والآخرة . 
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